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ام 
جربب رفصان 


3 دفسسسر جامع لخمس سدور من القرآن الكربم » وهى ٠‏ 
الفرقان ٠‏ ولقمان ٠‏ والحجرات ٠‏ والحديد ٠‏ والعصر 


لبس هبي ب ساة 


ديمهاذ الاماع 


الب مز رظي ارا 


اشدر يته من شارع ١‏ لمتنبي ببغداد 
في 18 / شعبان / 1444 ه 
في 2023/03/10 م 


سرمد حاتم شكر السامرائسي 


ده 


رار الريمز ل و 1 


كلمة الاستاذ الامام فى تقديم تفسير : 
٠‏ القرآن الذى اشتمل عليه.هذا الكتاب ' 


لله الحهد فى الائوق والااخسرة ء وعلى ' 

خاتم أتبيائه افضل صلواته اا 
٠‏ ها هو اذا تفسيٍ البعض مسور الذكرا 
الحكيم ». يسره الله لى كتنسابة وأكقاء فى' 

ا ل 1 
٠‏ غراس. اسلافنا الااولين. وزهرات عنم ' 
ترياضهم : “رضوان: قله عليهم اجمعين ٠‏ 
وكل ها أرجوه أن يضغه: هته سبحانه فى: 
كفة. الحشنات, من هيزان الااعمال > “وان 
يجعله لى ضياء ونورا يسعى بين يدى 6 . 
ايوم ترى المؤملين: والمؤمنات 0 
نورهم "بين أيديهم وبايمانهم : 
وله حسيئا ونعم الوكيل . 


كر مصطشى الراقى. 


2 


سحون التفكير 


.ترذدت كديرا حين طلبت.الى دار الهلال أن اكتب مقدمة ' 
هذه الدروس الدينية التى كان نلقيها المغفور له الشبيخ ' 
المواغى فى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول> ملك ' 
مصر وكان يستمع اليها فى المذياع ملابين المسلمين 00000 
:ذلك لآن الشيخ المراغى أبى. وعسير آن يقدم الابن للناس ١‏ . 
أباه. ولكنى وجدت أن للمرافىابتاء آخرين لابدركهم الخصر ». 
.. هم تلاميده ومريدوه » وان صلةالروح بينة وبيتهم لاتقل عن 
صلة الرحم بينه وبينى ؛ أوان:الكثيرين منهم بودون لو أتيح. 
3< لهم أن يكتبوا عن الشبيخ شيئًا كثيرا. فقلت : ماعلى لو بيت 


دعوة الدار » فادليت بدلوئ 6 وساهمت بقدر ما يمح به 2 


قلمى الققاصر عن ادراك نبل الغابة » وبيانى.العاجر عن أن ١‏ 
يركض فى ميدان من كان بيانه السحر الخلال ٠‏ وانى لأذكر .. 
آنات الله وقفة الحاشع فى المحراب » وكيف كان يسبم فى ' 


.افر ربه » لا تعروه لعثمة ولا تردد » من غير آن يستعين بما 
يتلوه مكتوبا لانه كان يلقيه من كل قلبه وجوارحه 00١‏ 
وكان الفقيد » رجمه الله » يشعر ة؟واخر آنامه وهو يلقى 
اذا اشتدت عليه الملة فى المسحد صمت لحظة ثم توجه الى 
الله فى مزه وسألة أن يعينه على:!همام الدرس ٠‏ وكم من 
مرة عاودته العلة ».وكه: من بسرز ة توه فيها الى الله أن ينجيه 
منها» وقد ختم حياتة وفى بده العلم يفير كتاث الله.» 
وصعدت أنفاسه الى. يارئها: تعد أن. أنهى ‏ قفسير جزءع 
ف تبارك » بدقائق صصيودات + 210201 


واعود اليالموضوع فأقول :أن تل كالدروس كانت غريية فى 
ملابستها » كما كيت غزيبة فى نهجها وأساويها © فما حفظ 


الأسلوب .4 واضح الدلاقة.» قريب الغرض:. . .واستطاع أن 


فيه بين معإنى كتاب الله وحقائق الحياة » وترقط ببنها 


وآلوان الغبر والعظات:آلتى .هى آهم مقاضبد. القزآن-. 


ات 


0 ف بحا ل ا 
والقواعد «الفريبة ٠.‏ فلما القى: االشيخ دروسه استئارت . 
واقزب منالا مما فى كتبالتفاسير » ذلكان الشيخ قد حر من 
على أنٍ عون التفسير بيانا لكتاب: الله ا 00 


0 العتى عن اقم حشو أو افرانا + 1 


تا 00 جديدة يفرينة) : 


1 بعد فيه العالم طلبيه > ويقطى متها متملع لبانته. :وصادفت. 


-قبولا وتقديرا لا فى مصر وخدها » بل فق العالم الاسلامن ١‏ 
' اهامة. ٠٠‏ وكان المسلمون :بن صدون أوقاتها البسمتمعوا. اليه 
وسنتمتعوا يما فى القرآن من حلال وحمال. م : 
00 .عقف لفق أن هله اللتروس لم كن رونا فى التقلنيا 
5 افحياشن, 3 بل.: كانت دروصا قَّ العقائد :والاحكام والاخلاق 


: والآداب .واللغة والاجتماع » تتنوع مو ضوعاتها احساب تنوع 1 


الآنات 4 وكانت أحيانا دروسا فى السياسة تمليها الاحرال ْ 
من عناصر الدين الاسلامى 6 بائم المسله ان قرط فيه 0 

.ولا أغلو .اذا قلت أن تلك الدزوس فى قوتها ووضوحها 2 
وتهذينها وترتتيبها » كانت صضورة: صمحسجة : لمق لالشيخوفكره: : 
وصغاء نفسه وقوة ابمانه . ولا زالت تلك الدروس بين بدى 00 
علماء الازهر وغيرهم مثار الامجاب والتقدبر » ومثالا ناطقا 2 


0 بمكانة الشسيح »في قهم القرآن والغومن في آمرارة والقندرة” 


فقدا ولفهينة ٠.‏ وه بينهم خاذج راقية لا ينيف أن , 


نكون عليه تفسي.القرآن ١١‏ , 


وبغولن الاستاذ الشيخ شلتؤت عضو حاعة كبار العلماء : 
داق بيانه.ثلك الدروتن وآثارها يومئذ : « ولقد كانت عاملا ١‏ 


دلا 


1ش الي وشقو الطيب. الطاهر الى الجانب 
الديتى » ولفت انظارهم الى ما فى كتاب الله من ن شار بع حكيم 
وأذب. جم كريم وارشاد قيم مفيد 6 اد اليهم: :الدين 
وزننشه ف قلوبهم 6 : وهرعوآأ أليه بتعر فون حكمه وأحكامه” . 
ويلتمسون يها حياة طيبة ونهضة قؤية إساسها الدين والخلق 
الكريم . وكانت هذه السنة.انضا مثار جدى وازشاد .يلقى 
1 أشعته الوضاءة على غقول: المشتغلين ب تفسين القرآن فيفىء : 
لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كناب أله 

واستحلدض آدايه واحكابه («( : 


: 


| ' وكلما أعل رمضان طالمتنا ذكريالشتيخ وذكرئدروسه 6 . 
'فهاحت نفوسنا وعاودها :شوق 'والحنين وافتقدنا مكانه ثم 
ا ا 
ع 
وقد كانت هذه الدروس سنة حسنة .استئها حفرة 
عا ا ا ا و 
الست النافمة ا به 0 
:بولى عهدة» وآن يجمل مصر:بفضله قبلة الاسلام والمسبلمين 
: وانه للتقدير كرم »؛ ووفاء جميل:» وفكرة موفقعة » أن 
تصدر «دار الهلال» فى بوم ذكرى الثسيخ في رمضان » بعض 
0 الدينية ليتتفغ المسلمؤن ق شهر القرآن ببفض 
: دوس اي ا 


:حبر مرتفان لزاغي + 


7 


0 


ممالل اللجازن الرحيم 
» « تارك الذى تل الفركانَ على عبده ب تين ١‏ 
تذيرا . الذى له ملت الكموات و1 لأض ميقأ 
كَل يكن 14 تربك في الو .َي جز د 


2 3 ١ : : 6 دير‎ 
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البركة : بوت لخر .الالهى .فى الشىه 5 حر 
مباركا أينما كنت » أى موضما للخيرات الالهية ٠‏ ويقال 
كتيارك أيضا بمعنى تعالى ٠‏ وقد صعد أعرابى عل رابية 
واطل على أصحابه وقال. : تباركت عليكم * أي تعاليت 


٠ ْ‏ والفرقان : مو الفرق الكنه بلغ منه » ويسنتممل اكثر 
فى الفرق بين الحق والباطل 20 


والثدير : المنذر ٠‏ والانذار اخبان فيه تخويك اضد 
العكن ثانه اخبار فيه مروت 11 


00-7 0 مسللة 


: واكلك.: التصرف: التام والضبل مع القهر والاستيلاء 2 

والتقدير : جعل الاشياء على مقدار مخصوص وصفة 
خاصة حسبما اقتضته -الحكمة الالهية ٠‏ وفعل الله سبحايةد 
أعل شرييق : رب أوجده دفعة.واعسدة ببخميع أجزائة : 

. وضرب جصل. آصوله موجودة لكن: أحزاءه كلها .أو بعضها ‏ 
غير موجودة.فعلا » بل هى موجودة بالقوة » وقدره على وجه. 


زيتونة لا غير م..ونواة التمر أن تنبت نخلة لا غيراء وهكذا” 
مما قدر له سئنا مطردة لا تتحولا 0 
:ومعتى الاايات : تعالى الله سبحانه وارتفع عن جميسمع 
ش الموحصودات: واتصف. يصفات “الكمال كلهنا: وتنزذه عن 
سمات النقص وعن مشسابهة الخلق » وتكائر خينزه وبزه © 
وجودة ففيضه ومن أكرم الخير وأعمه فائدة انزال القرآن 20 
فهى كمال للنفس الانسانية -التى عى أشرفأجزاء الانسان» 2 
ّ وهو مصباح: الهداية آلى المعارف الحقة . وطري قالسعادة. لمن 7 
عمل نه فيه هنالعقائد الصحبحة ها يضعالانسبان موضفةه 
اللائق به فى الوجود 0 موضع العزة وعدم الحضوع .الا 
لمستحق الخضوعءموطبع الخلافة عنالله سببحانه فى الارضنء» 
وفِيه من أصول الا'خلاق الفاضلة ما.هو لائق بالانسان © 
وبوساطته بين الملا" الا'على وهذا العالمءوفية معارفصحيحة 
. دقيقة يكشسف الناس عنها على تعاقب الايام » وفيه منالنظم ٠‏ 
ما قامت: الالدلة والتجارب على أنها خير ما يقى الانسان من 
التفكك والانحطاط , ويحفظ روابط المحة بين 'أفراد هذا ' 
. التوع وجماعاته + وليس أدل على مكانة القرآن عند الله < 
. ومكانته كى بفسته من الاقتصار على ذكر انزاله فى مقام'نة 
ومقام النعمة بعد .وصف الله سبحانه نفسة بالتعالى وكثرة 
البر والشير .+ ونحو مذا فاتحة. سورة الكهف و الحمد لله 
الذي أنزل على عبد» الكتاب ؤلم يجعسل له غوجا .. قيما.» 


لينذر بأسا شديدا من لدنه ٠‏ ويبشر المؤمئين الذذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا ء » ماكثين فيه أبداا, وينببذر 
الذين قالو( اتخذ الله ولدا » ٠‏ والغرق. بينهما انه اقتصر فى 
فاتحة هذه السورة عل ذكر الانذار الحكمة ساذكرها: بعد 0 
وصف الله نبيه محمدا صيل الله عليه وسسلم بصفة ١‏ 
العبيودية ». وهى أشرف. صفات- المخلوقين وبين أنة نذير. 
العالمين » فهو رسول ائلة الى الخلق أجمعين منذ بعث: الى أن : 
تبدل الارض غير الارض والسموات ٠‏ وسبمى القرآنفرقانا 
لا'نه فرق بين الحق والباطل ء وفرق بين المحقين والمبطلين٠‏ 
وفى القرآن نذر وبشارات . لكن الله لم يذكر فى هذه 
الا “نات البشارات: لانه سيع رض للكافر بن اشم يللين 
نسبوا الى ذاته مالا يجوز فى حق ذاته » ونسبوا اليالقرآن 
ما هو غير لاثق بإلقرآن » وننبيوا الى محمد ما هو برىه 
منه ٠‏ واللائق بهؤلاء هو الانذار٠‏ وصف الله نفسه ' بالتعالى 
وكثقرق ال » وبأن له الغلبةوالقهر والاستيلاء ء ع ىالشسموات. 
والارض وما فيهن + وبأنه لميتخذ.ولد! ولم. يكن له شريك, 
وبأنه خالقكل شىء وموجدكل شىء بقدر. على نحو تترتب 
. عليه آثاره الخاصة يه ».طبقا للسئن الالهية المرسومة 
يكاد الاعتراف بالخالق يكون فطريا فى غير حاجة إلى 
استدلال » لكن القرآن لم يتركه للفطرة'. فحرك. فى نفوس, 
الناس طلب النظر والإعتبار , وأشار الى ما'فئ السموات 
من نغلام بديع محكم ‏ 3 والى اختلاف الليلم والنهار:ونحركات 
السيارات والارض » وغير ذلك من ذقائق الكون وأسراره: 
مما لا يدع عبد العقل لمجالا للقول بأنه نشنا.عن المأضصادفة 
والاتفاق 2 أو أنه نش عن موجد غير شامل القدرة والعلم , 
وغير وآسمع الحكمة .. بل يضطره بعد البحث الى الجزم بأن . 
قوة مدبرة حكيمة محيطة. بالاشسياء ء احاطة نافة. عنى آلتى 


لت 2.07 


نظمت هذا الكون : وخاقدمدة الستن. وأآن اتباعاشارات 


القرآن وأواهرة تجمل من الخير. كلة للمسل .! بأن يسيع بعقله | ش 


والارض: : والاحاطة د النظام. الباهن *.ؤهذه المعارف: ىا 
التى لويد :ايممان المؤمن _. وتطمثئن قلبنه اطمثئنانا يقارب 0 
.. اطبثيان [براهيم عليه السلام حيث قأل - ه ب رن ق كيان 
'تحيئن:الموتى ٠‏ قال' أو لم تؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطمئن. 


: قلبى : قال : فخذ أربعة من “الطيرا فصرهن اليك ثم اجعل / 


على كل جبل منهن جز . ثم..[دعهن ياتييك ميا ٠‏ واعلم : 


أن الله عزيز حكيم ه ٠‏ وقد قال بعض العلماء من قبل : 
3 2 فلاك وتشريعٍ الانسان هئ الائل القاطة ‏ 


: علم الله وخيكمته © وقد كان هذا فى وقت ,كان 
م :الأ'فلاك فيه و نشي تشويح. الانساق طفلا. فى عيذ كيف 


: 3 ْ ايكون الحال الاان,؟ 


ولقد جتى: تعض العلماة ٍُ اللسلمين فى ألاقى ايد 


7 ابعيدة الاثرءفئ حياتهم :جناي ضرف السامن عن الكون : 


. وأسرارم .> فهذا لا يتفق. وأغراض قرآن . فضلا عن أنهذم. 
:الدراسنات رفع التعمق فيها أمنا 9 أمم 'العسالم. ٠‏ ومكن 


00 لهاافئ الارض فاسستولت على 1 مم تفوقها عددا وثروة » 
5 :.واسستوت على عروشن العز بالسلطات 0 واهمال همنذة 


١‏ الدراسات, ضيلب: الغزة من أمبوكانت خليقة :بالعن نتاريخها 
وديئهة دثروتها ٠‏ واتي انمي قومى وامل .ملت بتوجيه : 


2 اللهود الى الدزاسات العلمية . واسنتثمار ما أؤودغه الخالق 


جل. :شانه: فى :معاون الارض” وناتها وحيواتها ».وما أودعة ٠‏ 


في :الهواء بوالضوء وغير ذلك من .الموجودات» 7 ذلك خين. مما ا 


نحن فيه دينا ودنيا 


مايك لات وال واب الانجرد لذاته'» 4 الا ١‏ يقبل : 


أب 0 2 


. حقيقته متعددة » وهو الحقيق بالعبادة والتوجه اليه '» وكل 
ما عداه محتاج اليه مفتقر فى كل لظة الى اشراق وجوده 
وفيض جوده.؛ فلا يمكن أن يتخذ ولداء ولا يمكن أن يكون. 
. له شريك فى الخلق والافجاد والتدبين « 'ولا: يجوز فى نظر 
“العقل أن ينتوجه آحد الى تثىء هن مخلوقاتنه ,و فهى كلهاعابدة 
غير معيودة ٠‏ وكلها فسبحة منرحة لارولا يجوز كن مندشئء 
منها وأن يئزه ويسبح , وقد علمنا اله سبحائه أيضا أن 
نتوحهاليه ونقول : واياك تعبد ؤاناك نستعين» ٠‏ وأفهمنا أنه 
اقرب اليثا من خيل الوريد , وآنة معنا أيئما كنا باوأنهاها 
يكون من: نجوى ثلاثة الا هو رازعهم » ولاخمسة: آلا.هو 
سادسهم ».ولا.إدئى من ذلك ولا آكثن الا هو متهم أيثئما. 
كانؤاء وقال:: و ادعوتى استخجب. لكم » ٠‏ قهذم المقيندة. 
البسيطة الخالصة” الحقة:: عقيدة التوحيد وعدم الاففداف . 
باحد سوى مد فى ظلب كفيف الشر ودقع المسوفت ذفن 
طلب. الهداية. فئ. ظلمات البر والبحى. + وفى طلب :اتزال: ... 
. الغيث » هى مقتضى العقل ومقتضى الشرع ء ومع ذلك فهى . 
ترفع قدر المسام. عند كفسه وعبد. ترم » وعى موجدم الم 
وموطن الكرافة <انما المزة :لله ولرسؤلة ولؤمتين 00 

المو ةا دالت الى قزله مشاه ١‏ وق 0 3 شىء'فقدره 


ل اماد لق مالتمانك سنك واد نما ل 
الا ا السلا ا ل 

هو التسوية وخلق الاشياء + من ماد عخاضة عق موز خاضة 
بحيث يعرتب عليها آثارها ولا يمكن إن بترتي عليها فيرها .: 
وار شري ع عي له سد د وتلق كل 
شىء ققدره تقديرا » ': أحد ثكل. شوء ققنازه: سوام فىذلك ١‏ 
الاحداث تقديرا بديعا موافقا للحكمة ولفقا بالسلابق فى ْ 
العلم ا 


6ك 


ولكل جزء من أجزاء العالم غاية » وكل جزء يؤدى وظيفة 
خاصة به » ومجموعهذه الاجزاء كلها ,» وهى مرتبطة بعضها 
سبعض »2 يؤدى الغاية العامة الكلية لخلق العالم ٠‏ نظير ذلك : 
الساعة , والغرض منها تحديد الوقت وضسبطه ؛ لها أحزاء 
كل عه عمل . باز دوه يسطتع مز ماده الناشيلة له التي 
نعكن بواسطتها أداء ذلك العمل 2 وجميع الاجزاء مرتبط 
بعضها ببعض على نحو خاص يؤدى الى الغاية العامة ومى 
تحديد الوقت 


لي سل شير ماكر سح سا واس 0 الاسام ص 


ا 00 و إسه” امنا م| جم #© هد اهمه اداه 
* « واتخذوا من دونه الة لا ؛ ون شينًا وهم تخلمون, 


ا ابت ب ا فو منود انق الح ا 
وََا يملكون لأنفسيئم ضرا وَلَا نفماً وَلَا يملكون متا 


0 ا لي 0 
ولا حيأة ولا نشودأ غ0 2 


عجيب حال هذا الانسان ! يبلغ من السمو والمعرفة ما 
يجعله متصلا بالملا' الاأعلى وهو على الارض .لم يفارقها , 
ويبلغ به السمو ألا يرى لاأحد من الخلق حقا فى التوجه 
اليه » فلا يطلب الا من الخالق 2 ولا يعيد الا الخالق ,2 ولا 
بيعتز بعز أحد الا بعزة الخالق , ويبلغ من الدناءة والحطة الى 
أن بعد ححرا أو شحرا أو 'السانا مثله م أو حبوانا من 
أجهل الحبوانات وأقلها معرفة »2 ويعبد ما يصنعه بيده »2 وما 
يكسره الصبى اذا عبيث به ,2 فهو يعبد مخلوقا غير خالق , 
وموجودا لا يملك ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حبياةة , ولا 
بعثا بعد الموت ٠‏ ومن من المعبودات سسواء أكانوا من الحن أم 
من الانس ينزل الغيث » وينبت الشجر » ويدفعالصواعق, 
و بمنع الاأرض أن تمسد ؟ ورهن بشع الاأمراض' »2 وسرىء 
الاأسقام » ويه بالشفاء ؟ لا أحد سوى الله يملك هذا مجتمعا 


ا 1 عن 


أو فدرم اسم وصوح هذا عند العقل فقد اتخذ الناس من 
كبل 2 واتخذوا اليوم » معبودات مخلوقة لا تملك لنفسها 
ولا لغيرها ضرا ولا.نفعاءولا تملك مونا ولا حماة ولا نشوراء 
والواجب فى نظر العقل عند أهل الفطر السليمة , وقد أبد 
القرآن ذلك هالا يات آنر ركون الفيود خالقا غيز .مخدرق , 
وأن يملك دفع القير وجلب النفع 0 وأن يملك الاحماء 
والاماتة 2» ويملك النشور والبعث بعد الموت 

وحق على المسلم أن كلاس هذا وأن وراعيه 151 كان عي 
يؤمن بالقرآن ؛ وبحذر ما فيه من التقريع والتوبيخ 

فحن أن نفس الى شغ بحنب اليكية له : وهر آنا دي 
المشركين لم يتخذوا هذوالا”لهة على أنها شريكة لله فى الخلق, 
أو شريكة له فى صفاته : م نالوجوب والقدم وما أشسهذلك, 
كلا ! فان الله سبحانه يقول : « ولئن سألتهم من خلق 
الشنيوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم٠الذى‏ جعل 
لكم الارض مهدا » وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون »6 
« ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن ' 
كاشفاتضره , أو ارا برحمة هل هن ممسكات رحمته٠‏ 
قلحسبى الله عليه يتوكل المتوكلون »٠فهو‏ يلومهم ويقرعهم 
على أنهم دعوا غيره وتوجهوا الى غيره . ويقول لهم : هؤلاء 
الذين تتوجهون اليهم وتدعونهم , لا يملكون كشف الضر , 
ولا يملكون انزال الرحمة ولا دفعها » فليس هناكأية فائدة 
من التوجه اليهم , لا'نه هو الذى يملك دفع الضر ويملك 
الرحمة٠وفى‏ آية أخرى نعى عليهم اتخاذهم شفغاء ع“فقال : 
«أم اتخذوا مندون اللّهشفعاء ! قل أولوكانوا لا يملكون شيئا 
ولا يعقلون ! قل لله الشفاعة جميعا , له ملك اللسموات 
والارض ٠‏ ثم اليه نرجعون » ٠‏ ثم وجه اليهم تأنيبا أشد 
من ذلك فقال : « واذا ذكر الله وحده آشمأزت قلوب الذين 

171 د 


لا بأمنون بالا لخسرة © واذا د كن الذين من دونه اذا هم 
يستبشرول ود 8 فاانسيته أن الدق يدعو مع الله شيئا أخر 
وبذكر معه ششسيئا آخرءولا يفرده بالتوجه ولا بفرده بالذ كرء 
شخص لا يؤمن بالا خرة 


تح 1 عدصت سو و لد اق | الب قا ل اوح كار 
* « وقال الذين كفروا إن هَذا إلا إفك افتراه واعانه 


ا اوم 5 5 عا 22 ف 1 | 5 ّ 
عله م أخر ون » قترل حاءوا ظاما وزوراً.وف و اساطير 


عل 


0 ا 5 : ١‏ عسع ب., 51 مه 2 
أنزله الذى يَعَلم السّنَ في السّموات وَالارْض . إنه كان 
د 


غفورا رحما » : 


الافك : الكذب والبهتان ٠‏ وافمراه : اختلقه ونسبه الى 
غيره ٠‏ والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه ٠‏ والزور : 
الكذب المنمق ٠‏ وأسساطير الا'ولين : الا“حاديث والا“خيار 
التى اسطرها المتقدمون ٠‏ واكتتبها : كتبها » أى طلب 
كتابتها ٠‏ والبكرة : الغدوة ٠‏ والا'صيل : العشى 

بين الله سبحانه مزاعم المشر كين فى الشريك من قبل , 
ثم بين فى هذه الاايات مزاعمهم فى القرآن 2 فقد زعموا أن 
محمدا اختلقهو نسبه الى الله سبحانه » وأعانه على ذل كأقوام 
كانوا يعرفون أخبار الائمم الماضية ويكتبونها له بطلبه ثم 
يملونها عليه لا'نه لم يكن يقرأ ويكتب , ثم يصوغها مو فى 
هذا الاأسلوب آلعربى البليغ » وكانوا بيفعلون ذلك داثما 
فى الغدوة قبل انتشار النأس » وفى العشى بعد سكونهم 
الى مأواهم . 


0 7 


أؤلتكه الترين. زعموا هذ! :فى القراث + ظلموه + وظلهها 
النبى صلى الله عليه وسسلم ٠‏ وقد علمنا من قبل أن الظلم 
اله انشىء فى ار موصعة »)2 ومع هذا فهم مزورون 
كاذون » نمقوا هذا الكذب على هذه الطريقةالتى قد يقبلها 
بعض الجهلاء » وقد بين الله بطلان هذه المزاعم بقوله : « قل 
انز له الدى يعلم الستر فى السموات والارض: 2 انه كانغفورا 
رحيما » 

وقد أبنت من قبل أن الله بعد أن وصف نفسه بالتعالى 
وكثرة الخير » لم يذكر من نعمه الا القرآن 2 ثم بعد ذلك 
وصمب تقيستهك دالتفرد ون الخلق والعزة والقهر 0 وكل حرلنل ١‏ 
لاشعار النفوس بعظم منز له القران » وللتمهيد الىحهذا الرد 

انه يقول لهم : اذا تدبرتم وأنصفتم . ولم يحل العناد 
والهوى بينكم وبين اذراك الدليل ٠‏ علمتم ما فى القرآن من 
مزايا وصفات ومعان لا يقدر عليها أحد الا الله الذى: يعلم 
السر فى السموات والارضءولا كان علوي الخلق مجتمعين: . 
« قل لئن احتمعت الانس والحن على أن يأنوا بمثل مذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » - ولا 
ريب فى أن هذا موضع يمكن أن يكتفى فيه بهذا القدر , 
وأن يطول فتوضع فيه الكتب » وما وضع العلماء علوم 
البلاغة ولا أطالوا فيها وسهرواوأجهدوا أنفسهم الا مناصرة 
لفكرة القول بأن الاعجاز كان بالاسلوب » ولا شبهة فى أن 
الاسلوب قهر العرب فصحاءهم وبلغاءهم ٠‏ ولا ريب فى أن 
سر الاعجاز فى النظم لا يدرك الا بالذوق ٠‏ والعالم بأسرار 
العربية يدرك كما يدرك العربى ذلك الاعجاز ٠‏ أما القواعد 
الموضوعة فلا توصل الى ادراك الاعجاز ما لم يصاحبعلمها 
ذلك الذوق الذى أشرت اليه 

صو 111 سب 


.يل شبهة فى أن خضائص الاسلوب فئ: القرآن: فى حاجة ‏ . 
الى علم الذى :يعلم السر .فى السموات والاارض ٠‏ ولا.شك فى 2 
. أن للقرآن: تأثيرا فى التفوس لم يبلغه منقبل شعر ولا نثر» 
ولا.يدري الانسان من آين جار» ويقف أمامه موقف العاجز 
. والازض م هذا الى ما فيه من نظم لليجباعةالانسائية روعيت ١‏ 
فيها مصالطهها مراعاة لا يقدر عليهسا الاآاهن بعلم السسر فى .. 
السبموات .والارض + وفيه اشارات الى. معارف دقيقة فى 
الكون ؤأسرازه كشف العلماء عن بغضها / ولم يكن من | 
الميسبون لا'حد زهن نزول القرآن ادراكهنا , وقد دلت ذه 


. المعارف على صدق قوله سبحانه : ه ستريهم آياتنا فى | 


الأافاق وفى الفسهن حتى يتبين لهم أنه الحق » ,أ لم يكف ١‏ 


بربك' أنه على كل شىء شهيد » ٠‏ وقد دلت التجارب على أن 
المستليين سعدؤة ايام أن :عملوآ بالقرآن واعيدوا بهديه + 
وشقوا أيام أن أعرضوا عنه ؤتركوه ٠‏ وليس حفظهوتلاوتة ١١‏ 
وتجؤيدة هو العمل به ء وائما العمل به هو قهمه » وادراك ١١‏ 
الاغراض العامة منه , وملاحظة أنتكون الاعمال جميعها فى ١‏ 
:هذه الدائرة : دائرة الحق والعدل . والعلم والرشد ١‏ 
وقولة سبحانه :.« انه كان غفووا رحيما ». : معناه أن ٠‏ 
ضفة الزحمة وصبفة المغفرة هما السبب فى انؤال القرآن 6 ١‏ 


آما أن صفة الزحمة سيب » فالا'ر فيه ظاهر ٠‏ لان-الوحمة 


تقتضى الاجشان ء وأكمل الاحسان. الهداية » والمعرفة الحقة, ١‏ 
والنظم الصالحة٠و‏ أما أن امغفرة سببءفان القرآن من شأنه 
أن يرد الضالين الى الهدى,ويردهم: آلى: الله سبحانه فيقلعوا 
عن المعياصى » وذلك تحقيق لا"قان ضسفة المغفرة. ٠٠‏ وقال : 
المفسروق-فى ذلك .2 ان الافشراء: على الله :سبحانة باتخاذ 
الشريكه والولد + والافتراء. عسل القرآن ”بأنه مختلق , كل ١‏ 
ذلك يستحقىتعجيل العقوبة » لكن- الله سبحانه صرف العقاب . 
00 ا ش 


ال أجل يع دأ كا ل عمل فاه يمل » وعفل امال 1 
سببه أنه غفورٍ رحيم 


ا أل الم وني في 


م 


مواق » ولا نإل ملك فَيَكون معة تير أد يلق ا 
00 تكن 7 0 منبا » وَكالَ ليون 
ِنْ تتبن إلا وجل تنشو 0 ١‏ ال كيف ضرا لك 
انال مَصَلُوا, قلا نتمم تبيلاً. ٠‏ تبأرلة الذى إن سشَّء 
0 أ جما من كك عب 0 الأنبك ظ 


ومن الا “يات : أى اشىء صاب هذا الذى يدعى أنه 
رسول حتى أقدم غلى هذه الدعوى المجريئة التى.لا يصح أن 
يدعيها مثله ؟ فهو واحد منا ياكن الطعامكما نأكل » ويمشئ .. 
فى الاسواق طلبا للرزق كما نمشى * . فليس. له فضل علينا 
ولا مزية يستأعل .بها هذه الزسالة » ولو آنه كان: صضادقا 
فى دعوآه لا"يده الله سببحانهة يملك يتزل اليه من السسماء . 
يبشاركه في الانذار ويحمل ممه عنبيه الدعوة والتبليغ ». ولو 
أنه كان صادقا فى دعواه لا”غناء: الله. عن طلبه الرزق» وأنزل. 
اليه كنزا من السماء أو ملكه بستانا يكل منه » وما هذه 
الدعرى على هذه. الحالة: إل :يسبب مسن الفيكان رمهالطه 

له فى عقله ». فهو رجل: مسحور 00 : 


7 


وشنبيه بهذا 35 وو الاسراء م وقالوا أن نؤمن 


1 لك حتى تفج لنا من الارض ينبوعا » أو تكون لك جنة من | 


:.نخيل” "وغدس فتفخ رالا نهار خلالها تفحيرا ٠‏ أو تسقط ‏ السماء 
كما زعت علينا ,كسفا ٠‏ أو تأتى لله والملاتكة قبيلا 0 أو 


ش 0 يكون الك.ريت من أخرف + أو ترقى فى السماةة :-ولننؤمن. 


لرقيك حنتى: تنزّل علينا كتابا تقرؤء . قل سيفتان ريت عل 
:كنت :آلا شرا رسولا و٠‏ . 
اوقد بن أ شمخاته سيب هدم المزاعم وال باطيل جميعهاة 
على وه الاجمال ,بقوله . : « انظر كيف ضربوا لك الا'مثال: 
كضلوا غلا يستطيعون سبيلا ة : يعنى أن ضلالهم وامعانهم <١‏ 
...في الضلال بحيث :لا يقدرون على التخلصض: منه. ولا. يستطيعون : 
.معه:طزيقا الى الهدى عو سنبب هذه الاأباطيل جميعها .» فهم 1 
اضلوآا الطريق .المستقيم فى فهم الا'مور * وفى الاستدلال؟ 0 
فلم يعرفوا ما يصح أن يطلب ويقتترح :+ وما .لا د أن 


: يطلب .ويقترج ..ولم نعرفوااها يدبغى أن: يكون عليه ١‏ لا نسماة 0 


٠ 7‏ والهسبسؤاة , وما لا ينبغى أن يكونوا عليه : وما يجب أن 


نتصلف به الا'نبياء ويعطوم من عند الله وما لا يليق 7 
. بهم ولا.يصح أن يمنحوه » ولميعرفوا حقيقة الملائكة وما.هور | 
لائق .بهم .. :وقد -سمى آلله' هله ه الا'باطيل أمثشالا لغزايتها 
00 وغر ا بة دورها 2 والغرب تطلق اك الاأحوال: 
ل والقصص: :الغريبة. النادرةء كا طلنة جل 10 
السائن فية غرابة 

وتعوق ال لصيل الرد شق عل الشركيق :ا .3 ْ 
سياف تاي ل لي كد سير ١‏ جين رسا لبا 
ا من المزسلين :الا انهم ,ليأكلون الطعام .ويمشون فى الاسواق» ١‏ 
فين مو أن سسمدا فى ذلك ليس بدا من الرسسل » وأ 


اخوانه كلهم من الا"نبياء-» ومنهم منكان المشركون يعترفون . 


بنبوتة , كانم 'ياكلون. :الطعام, ويوشبون فى :الانتواق *وأما 
حديث الكنن يلقى فن السماء »-واليسنتان ياكل .منه., فقد 
رد الله سبنتحانة: عليهم.. بقولة : «تتبارك. الذى آن شياء جعل 


لك شير! من ذلك جنات “نجرى من تميتها الا"نهار ويجعل لك 


قضورا» ٠‏ ومعياه أن هذه النعم الدنيوية وغيرها-من: النعم : 
جميعها بيد الله سيحانه ٠»‏ فهو القادر على كل 'شىء < ان-شاء. 
الام وان شاه فنيها. ( وجرا فى لل الاكلل وك حلي 


قن بجاح الى اقافة الإثولة وثبوت ٠‏ المفجزات .* 3 وقد ثم ذلك 


لم لفقراء و يدعو الاأغتبياء :الى البذل 3 الى , 


كله على يد محمد صب الله عليه وسلم: وفى حاجة. المصسفات 


.الحزموالغزم. وغين. ذلك ممه :مو ولجب للدماة والهداة > وكل 


ذلك اعطاه الله نبية: و للخلق. وسقي أنبيكون 0 
مو ضمع اسلوق للبالسين. وا موز ينء واليسى. قر القامنالذيين 


يدعون الى الدين: :: ولس .آكثرا آلذ ين اهتدوا بهديه «وانابهوم. 0 


هم الاغنياء. أصتحا اتات والكنون + بل أكثرهم هم الفقراء 
الذين, 1 ايمطرط أن .الويذقيدرالا القليل:/ غاذا ص ألنبى فقييا 


تعزى: اب هرع: اسن كوم <7لمسدوا نولا جنات واقتمرة بالوزق , 
وقالوا- : هذا حييب الله ومصطفاه :ا لزسالته قن مثلنا . ؤلو 

كانت الدنيا “معنبة- الى ليله لوفر له الخبر فيههنا...: «وقال الا'غمياء 0 
أنضما :“لو كان -المال محبيا: ؤقيمته عاتسنه اولي أ يي 
الله به على أكرم:عياده .واب الخلق إليه. .هنذا كله يعزى” 


<9 


تبجرى من 


لو شاء الله ال'عطاه كنورًا وقصضؤ 


تحتها الا'نهار , لكنه لم نيثسا لهذة الحكم. السابقة » وقد 


أعطاه فى الدنيا ما هو آاحسين :أعطام. العلم. والمعرفة > وعزة 
1 كك 0 0 : 37 


الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى اكراقى 1000١‏ 


ش 0 0 والتقوى « وأعطاة الفضائل النفسية “جمنعها , 
وادخر له فى الاآخرة.القصور والجناتء وما هو أعز ذامل 
كل من الجنات ومو دضبوان الله سبحانه ‏ ,ورضوان من 
الله أكبر 1 

فليتك تحلو والحباق مزيةة أوليتاف ترط ليان" عُضاب 
: اذا صحمنك الود فالكل هين وكل الذى فوقالتراب تراب 
بقى الحديث عن نزؤلالملك وعن ن. السحن - : أما نزولالملك 


فقد رد الله عليهم. فى نسوزة الا'نعام بقوله < : « وك جعلنام - 
ملكا لجعلناه “رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون »> ومعتاه لوا . 
آننا أنزلنا على النناس. ملكا قانهم لآ يقدرون على بزؤيعة ‏ 
ومساهدنه بالحالة التى هو :عليها. : :ولذلنك كان من الواجب ١‏ 
اذا أنزلنا ملكا:آن. نجمله على صورة رجل » .ولو آننا جعلناه. 
علي صوره ة رجل لضاعت خائدة: [ك ذاله ع ل'نهق للا دأوء إرجلا. 1 
. قالوا هذا بشر »“ؤلا طريق لهم إلى علم آنه ملك . ١‏ 


0 بطبائ ع “الاشياء تسهل عىالناس .اقتراح: غيرالممكن 00 


٠ ٠‏ والجهلٌ امحقيقة اللائكة يسهل على التاس اقتراحانزال 

الك » والجمل جنا يفي ني 2 
-. الناس . اقتراح. المكتوز: .واطنات, 8 0 يما :عليه 1 يا 

منالسمق: الروجئ الذى يمكدهي 


د وكيفت. .يكون. عد سردا اوقد 0 ا ل 
بالااهانة. .والفطبة ا ورجحان العقسر الت 


مبن ماتياسيةو حسمن قافن ,: يان :“ديل بيغ الرسالة. 
على نظام بديع وخطط متحكمة » “حت طفن بالشيزك.ء وحقق 
آله له النصر : 1 

م 1 - 


ل الله مال 


0 00 0 امع . 7 
2 دعبا ارصن لين يشون عط الأَرْضٍ عونا 
٠‏ وا طم اهارن الوا سَلَامًا - اين يَنيتُونَ ميم 1 


كد وقياما... وَالَذِينَ رار 5 شرف عت داب . / 
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0 ابي كن 8 00 36 2000 ما 
7 إل عد 8 ن 2 4 تب مستفر 
وَالِينَ إِذا نموا ار ول شرا وَكآن ين ذلك 


قوامًا وَلدينَ 5 8 عر رلا يفون 
0 رلا ون . ٠‏ ومن 0 


1 4 0 : نات 1 يكن 48 ع ماه 
م الخصاحع با 1 
مسا م الآ سه لاسر سل ا ا 000 

ومن تأب وكيل صتاكيا قن ينوب إل الله مهايا . والليين . 


اس هسار مس فاع امفيمينة حلي 0 2 
لا .يشبدون الزور ‏ وَإِفْلامروا_باللغو موا كراماء والذين . 
0 0-7 1 08 2 2 9 0015 
إذا ذ كرواربا يأت ريه لم تخراوا علا ما وتميانا . 
ب م و عد 2 اه . ام 2 2 

رم 


عي وَاعلا لِنممينَ إتاما. أوكئِك مرَوْنَ الفئقة ب 
بد الي د 1 0 
صَبَرُوا يلون رفنهاً محية وَسَلامًا . حَالدِينَ رفما خسنت . 
2 00 8 0 7 هه و : : 01 
قرا وَمقأمًا . فل مَا يغبا بك" رَُ لكا عا ك'» قت 
لي 250 ع 2 0 2 0 
دجم فسف يُكون لرَامًا » : ّْ 


جرى الحديث فالآآيات السابقة حول المشركين والكافرين »' 
ومزاعمهم واحوالهم ؛ وما اعده الله لهم من العذاب : انخذوا. 
ولا حياة ولا نشورا 8 قالوا عن العرآن : افتراه محمد واعاته 
عليه قوم آخرون .. وقالوا أساظير الاولين اكتتبها فهى تعلى 
عليه بكرة واصيلا . قالوا ذلك مع اشتمال .القرآن على 
أسزار الكون وعلوم الغينب التى لا يخلمها الا الله الذى يعلم 
السر فى السموات والارض ٠‏ قالوا عن. محمد صلى الله. عليه 
وسلم : ما نر الا رجلا ياكل الطعام وويمشى فى الاسواق » 

0 0 


وام يكن .هنال وسول. قبله الا كان ن ناكل الطعام يمدي فى : 
الاسواق . قالوا:: لم لا يكون له كنز-أو جنة يأكل منها 8 ' 


كان الرسيول. يجب أن يكون من آغنياء الدنيا .وله القناطير <١‏ 


المقنطرة من الذهب والفضة . قالوا : انه رجل مستحون 6 
وهو الذى دبر آمر تبليغ الرسالة على احسن وجه » وهو 


الذئى ساسن أمته فى ديتها ودنياها وخروبها وفتوحها, 


| قالوا ذلك وغيره مما اوحئ به الحفق والجهسل # وكذيوا” 
00 بالسلعة ؟ واس 1 روا وعتوأ عتوا بيرم 4 حتى اذا اقيل 
: ناه و1 ٠.‏ قالوة ذلك مع وضوح الدلالات على وجود 
0 الله ببحانه » وعلى آنه المتصف.بجميع الصفات » ومنها 


:صفة الرحمن »© ومع قيام الآدلة على صدق الرسول صلى ‏ 


1 اله علية + وسبلم' ف جميع ما جاء به ومنها اخباره بالبجاعة 
انها حق لا ريب فيها 0 
1 ادك هدة الآئات انيتائ 3 امبحالة الحدرك ص اخلمن: 0 
00 8 حتين: مى اعباده » فذكر أحوالهم ىق الدنيا .واآخرة 6 

8 .نصفات كثيرة الكرا و دمت ١‏ الوم 
أسبودية أشرف صفات الخلو ين . 0 


اس 58 


ا 1 1 كعك اد ا لبن نون كل الشركة 1 3 ْ 


اقرع عباد, باد جنع عيذ 4 وعباد يالك جع عايدة 0 
وهق د ».وعلي ١‏ علي امع السادة-. 0 
والمبودية. :اظهان التذلل 5 والعبادة قاية التذلل 5 والعييند 1 
قسمان : مخلص لله تال > وميه « وأذكر مدنا ابوب ؟ > 


ساكس 


و أن عادى لمن ل طلرهي سايلا 6+ دم عات +لى خلانة 
اللاتياء واياه قحد صلى! عليه وسلم بقوله “ 1 تعس عبد 


الدرهم ! تعس عبد الديثار 61 . 
والهون : الرفق واللين . إومنه الحديت م أحبب حبيبك 
هوا 6 6 : 


00-6 


والجهلى : السقه وننوم الآدب . 


0 من ضقات عباد الزلفتى عرلل الاباء » والجعتال الإ ع 
حيث لا يترنب .على ذلك تهاون. باللدين ؛ أو بالعرض ؟. أو 
اشاقن الله سبحانه الى الاول بقوله.: 37 ممشنون ملي الأرضن 

هونا » : أى مشيا هين برفق لا تكلف فيه ولا تصنع » فهو 

الا يتكلف المثى الهين © ولا نتكلف ترب الآارة بقدمه ثرا 
: وبطرا ولا السبختر خيلام.» يل برصل نفسه ملل يمتها 

5 لا يقصد الكبر واللو » ولا ُقصد يالر فق فى الثى لزيا ؛ 


بعيث فى الازض .فمباتا ٠‏ صفته فى ذلك: قوله صلى الله ٠١‏ 


عليه وسلم : « وما آنا من المتكلفين » . المن: الذى هنذا 
أ من بسلم لبس مله عودن اناو ذلا بريد يدقن ١‏ 
1 فسمادا . ع 

سحو ا يا 
مما .يدل على المتاركة وَعِدم المقابلة بامئل © فهو “قول لا خير ' 
فيه ولا شير © آو“قالوا هذا اللفظا نفسنه على قضد المتاركة 
لا على قصد التخية + كما قال ابراهيم عليه إلستلام لآبيه : 
-80 0 عليك »6 ساستغفز لك وبي 6 “فالؤهمن حليم اوأن. 
.جهل عليه عليه . .وترك المقابلة :السفه مستتيحسننخ” اذبا وشرعا 


0 .ومروءة » وهو أسلم للعرض » على. أن لا يترقب عليه مذلة 


وثلم للعرض والدين » آمنا آذا ترتب هذا فقد ندب امن 
سي 34 اسم 


0 فالاغراض المدو “انما .هو ف :مقابلة سوء أدب‎ ٠ 
0 0 الذي ب تين لتر بالأعراضن والصفح”‎ 5 : 
7 ويه لليف ما يردي أن اللراعي بن ادي ؛ وكان محر قا‎ ٠ 0 
: .على على كنم الله وجهه » رأى عليا فى النوم تقدم:الى. قنطرة‎ 
يعيرها © فقال له “انما “تدعيى هذا :الآمر: بامراة انحن آأحق-‎ 
"١ فقال على لابراهيم. : سلاما سلاما!.  :وقص ابراهيم‎ ٠ نهميتك‎ 
الرؤيا على الأمون ».وقال : ماءوآنت لعلى بلاغة فى الجواب.‎ 
كما بذكر غنه . فقال له اللأمون : اجابك ابلخ اجابة » اقرا‎ 
508 واه سسيعانة ' ُ) 5 خاطبهم الجاهلون اد سلاما‎ 


7 ادنع كلا لحي رفي اله نه وليه نردة صوقية 2 
م امون قوم ل 2 ايم والله الأسماع والأبصار 


: والجوارخ حدى لتحنيسيهم الجاهل مو ضى. َ 3 ١ ١‏ 


لقاوب © ولسكن لكن دخلهم من ألخوف ما لم يدخل غيرهم » 
0 .من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا © الحمد لله الذى ْ 
:اذهب عنا الحزن ».الله ما حزنهم .حزن الدئيا» ولا تعاظم فى < : 
ْ ا تر 2 1 
عذايه ‏ * 8 ا 
ْ الإمنون كنا ونم الحسن : حادب يبن ) ولك اذ 
دعا 'داعى الحق.؛ وتعرض- الدين أو تغرضت لا ان للهوان 3 
ْ والذل ».كانوا أشداء ؛ وكانوا الأيوث 7 تحمئ الغرين »© بظهر 
دا من لغاجة أ ويس ينهم يمن 6 معنا يجب أن ... 
يعرلواء ناين عم 11 7 ا 


0 ومين 35-37 أ مدا وقيكنا واي 
ّْ 38 5 َ 


م 


0 شرف عن عدا جك نع عَدَبب) كن عَرها ٠‏ 0 
00 تيئر وقلقاء :. : ١‏ ْ 


1 


البيتوتة :أن يدركاك اقل نمث او لم حم ء ون خلات 
الظلول.» ولذلك ضح إن تقول : بات 'فلان قلقا ٠‏ وقياها : 
جنع ثم كضيام. جبج جائم ...كرفا معناه' : موجا 
ملحا لازما 

مم صفات أعياد رحن خسان أإبيل الهأو يفيه 
بالصلاة » ومن أحياه هكذا قيل : نات ساخدا قائما ٠,‏ وقال 
بعضن العلمام :من .ضبلى الزكمتين بعد:المفرت وال ركعتين بعد 
العشاء صح أن نوصضف بهذا : ولا يلزم ى“عبودية هباد. 
الرحدن احياء اقيل كله أو: اكتزء بالجبادة © ققد كإن: لي 
الله عليه وصلم ينام ويقوم » الا.ما فرض : عليه بقوله تعالى + 
« قم الليل الا قليلا » نصغه آو أتقص منه قليلا » أو زد 
هليه 6 . وكان يصوم ويفطر » وقال: هذه سنتى »6 فمن 
أفرض هن سنت قليسس. حتى 6 ٠.‏ وقد جل الله اليل 
لباسا » والتهان معائنا » وكلف غيادة الشبعى للحصول على 
الرزق: 4 'والانفاق :على من :بغوله: المؤمم-:واحب 04 والصدقات 
مندوب اليها ع فكيقة يمكن. البنمى مع: قبام اللييل 5ه ؟ 
وكيف يكون قيامه لازمنا فى وصف عباد.الرحمن 
وو ال 01 
واعياء الليل. » وخلون اخلارون حول العقاب ؟. إتمتهلون. ن.الى 
الله سبحاله ذالما .“طلا 'صرفه متهم يا ب 
بذكرون أن عذاب. جهنم مو مهلك و 1ف 
0 


لوعت 


فيه معني الاقامة » وهنا في امن واحد لا فرق يتهها . 000 
1 ع 0 
ماو م مواقا والفى قولهبا كذبا ومنا . ظ 
والين هو العذب” . او بقال: : من شآن العذاب فى الآخرة 
أنه مضزة لا نفع فيها » وآشير إليه بقوله : : « ان عذابها كان 2 
غراها .»:».ومن شانه اللروم » وأشير الينه. بقوله : « أنه 
ساءت مستقرا ومقاما © . واللزوم كما كون فى الكفار ‏ ' 
بلازمهم الغذاب دائما » يكون فى العصاة بلازمهم. العذاب مده . 
بقائهم د نولا وجه وله :إن الاردم: يخس بالعغار 07 


+ «تتيت ل افا شرفو يكاحت 
ئ 06 قا 0 0 : 0 3 ٍ 


.انا مرف قوكم: وهواليسيل والحق الفاسل بين الاسراقة . 
والتقتير © عرف الاإسراف: والتقتير » فان- الاسراف تحاوق 
. ابه والتقتثر التقميير عن الحد . وقد سمئى حد الاعتدال ١‏ 

2 الاستقامة الطرفين جوله واعتدا! ونظير القوام / 


3 سمط تحتلا ل 1 والرى 6 
٠‏ فيكون الاك عند الجوع والكف منه عند الشبع > والشرب 
عند العظع والكف حنه عند ألرئ © أقول[مط + قمن: قعل ذلك 


. عد هاخلا فى دائرة القوام من.حيث الكمية المتناولة . لكن.‎ ٠ 


7 هو: حد مويو اق 378 6 : 7 لق اشع 


او 


باارجوع الى قواهد الدنخ العامة +'وما اسك عليه به 
العلماء فى النفقنة على الاقارب » يزى أن ذلك متروك الى. 
العرف »© والى تحديد الذوق العام'».والعرف العام عتسيد ' 
او ‏ اشو الوسر اراي ضر 
اليساو والاعسار 0 ١‏ وفالشرف اجام 7 كي اسه 
والله سيحانه بقول: : «.لينفق ذو سعة من سعتة © ومن : 
قدر.عليه رزقه فليتفق مها آتاه الله » لا تكلف الله نفسبا الا. 
ما آتاها »:سيجعل الله بعد عسير بسرا » . وما يعف أسرافا. 
عند طبقة بعد بخلا وتقتيرا عند طبقة أخرى » وقد قال الله 
سبحانه لنبيه:: 8 .ولا تحصل ندك: مغلولة: الى عنقلك ولا . 
تبسطها كل البسط فتقعد: ملوم! ورا ٠6‏ والتاس:فى 
. كل زمان يفرقون بين الاسراف والتقاهر © ويعرفون ذلك . 
بالاضافة الى كل طبقة والئ كل فرد » والمراد من نالناس هنا" : 
هم العقلاء الذين ل .يرون المال معبودا ) ولا لرؤته: شينًا 
لا قيمة له يرمى به ذات اليمين وذات اليسار » بل ألذين' 
بعر فون حق نممة. الله منه > ويعر فؤانة 00 تحقهانة والاين . 
* حقها 9 4 جف ا 
هذا البحيث : 3 
قال لله سبحاته: فيا يتن اد )دوا يتك عن كل 
قل من حرم زئئة قد الثى. لجوج لعباده :والطيبنات. من 
الرزق » قل هى-للدين 5منوا فى “الحياة الدنيا خالصسة بوم 
القيامة » كذلك نفصل.الآيات لقوم يعلمون » . 3 
ش طلب الله سبحاتة:التزين المساخِد حسنبها يعرفه القانن 
. فى عاداتهم وزمائهم :»كل حستبما بقكر عليسه ٠‏ وووى عن 
الحسن ‏ أنه صلى الله عليه وسلم .كان اذا قام للصلاة لبسن 8 
' 0 1 


أحوى ثبابه ». وَكان يقول : أن الله ميل يهب امال > 4 


.وطلب سبجانه الاكل والشرب من غير اسراف وتجساوق .2 


للحد » بل مع التزام. حدود القصد والاعتدال » فان الاسراف 3 
ف الما والشراب مشر بالبدن ث والاسرات فيهفنا: وق د 
: ماانهى عن الامراف # ينتير على الطمام والشرات .بل 
.. بعع غيرهما'.:.وفى الحديث « كلوا وإشربوا والبسوا وتصدقوا 
“فى خترعيلة ولا:إسراف ‏ .فان :الله :يحب أن مرى آثر نعمته 
على عبلاه. 6 . وعن. ابن. عباس :. « كل ما شئت واشرب. 
ها كا وال ما خنت اذا | خطاك اثنان. سرف ويلة». 
ا يت ا اسبحانه أن الزيئة فى الدنيا والطيبات من الرزق » 3 
لل رم ري فيهاء ولكتها . 


00 وى القوكن الكريم أنضا :9لا حرمو طبسات ما الل الله 

لكم؛ ولا تعتدوا » أن الله لا بحب العتدين . ٠‏ وكلوا ممارزقكم. 

الله حلالا طيبا.» واتقوا الله الذى انتم به مؤقنون » . فقد 2 
تهى الله ان و رك دلت تمك .وعيادة ؛. وطلب 
ْ الار الال » وطلب عدم الأسترسال ف الشهرات من معلمم 8 
الحياة 0 “فان اللمؤهن فى الحيناة قصدا اسمئ : : هو العلم 0 
والترفة : وإلنبادة ؛ واكتباء يبر الوجرد» والأحببان الى 
2 بها الى حد البحث والطلت. :والانتظان والالم عند فعد ا 000 
سيجانه ف الآبة السابقة على من حرم زيئة آله التى اخرجها 


لالت 


العباده:» فان التحربع: والتحليل: حق الله لا.تشاركه احب فينه 
أباح الله 'الطيبات وحرم الحبائث : حرم الميتة والدم ولكم 
الحنزير وما آهل به لقير الله » وخرخ المسكر وكل ضار 
وحرء على الرجال الحرير المصمت. الخالص أو ما كان الحرير 
غالبا فيه » وحرم التشسبه بشر المسلمين في اقبامن > ذلك 
أن بلبسن -لأؤمن وبا هو: شارة. مختصة: بطاقفة. غير اهنلمة )6 
“ثم آباح ما عدا ذلك على شرط القصد والاعتدال:-.وذلك عو . 
الؤافق للفطزة + فقد"“فطرت: النفوس على الاستمتاع بالدنيا. 
والطيبات من الرزق ©» وأعطى -الاسبلام يفلك البلن حقه » 
1 كما اغطئ الروح حقه » وقال صلى"21 عليه وسللم- : « انما 
اما و ب ا ع ل 1 افشادد 
الله عليهم: * مق 5 
طلب "اله التصد لدت ل" 5 وق تبعت الشريف 
« الاقتصاد نك نضف المفيشة» تسن الخلق نضتف“الدين »اه 1 
وق الحدنث « فم المان. المتالع للمزء“المدالم »اوخير 0 
الصدقة“ما كان عن :ظهن: غنى م. والند:العليا خير' من اليد 
الحفلى 6 3 دي ا 
١‏ 35 هو. عدي ؛.القرآن : 0 يجرم م الزينة والطبيات من 
الرزق © وينكر على .من بحرم ذلك © كما تفمل بعض الامم 
: وبمض الملل » ولكنه يطلب القصد»: فلا لعجن من المباراة فىالرينة 
واللباشبواطلى والمباتن وغير ذلك. > تلك المباواة الت خوربت 
بيونا كثيرة عامرة. يسبت الغالاة فى الافراح والمفلات واقتماء . 
آداة الرينة:التى لا نقدر مقعنيها: عليهيا 6 وقد كانت عنيذه 
الماراة وتلك المضسالاة سوبا فى شرو للثروة الى اإيدى 
الشباطين ا كانت ميا ىتمف حال المسني 


د 


هذا .هو الهدى ؛ لكن بعض العلماء رووا احاديث فالزهد) .. 
منها الموضوع © ومنها الضعيف » ولا شبهة فى أن بعض 
الخلفاء وبعض الصحابة وبعض الاثثمة زهدوا وتقشفوا » 
وأعرضوا .عن طيبات الدنيا وعن زينتها » لكن لهذا أسبابا ٠.»‏ 
منها ضيق-ذات اليد قبل أن يفتح الله عليهم إبواب الرزق »7 
ومنها مقاومة الفساد: بعد أن فتح الله عليهم أبواب الدنيا 
واستولوا على ملك كبرى وملك قيصر» ووجدوامالم 2 
يكونوا يعرقون من قبل » واندفع بعضهم فى الاستمتاع دون 
: الو قوف عند الحد » وعند القصد » ؤعند القوام: 20200 


20 وفى الرجوع الى الهدى المحمدى تبصرة ونور ء وضياء / 


:وشفاء + عن ابن عباس : «ه لقد رأيت على رسول الله صل ١‏ 
الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل» + وقد. لبس صلل 
الله عليه وسلم الازار والرداء ع ولبسالجبة والفروج وهما 
ثوبان يشلبهان القباء والفرجية » ولبس الجميصة المعلمة ١‏ 
. والستاذجة : ولينس فروة مكفوفة بالسندس , وكان له جبة 

: طيلسانية خسروانية لينة » وكان :له بردان: أاخضران وكساء ٠‏ 
أحمن » وكان تحب الحبزة وهى ضرب من البرود ٠‏ لكنغالب. . 
ثيابه وثياب.أصحابه نسيج. القطن والصوف والكتان 
فسننته صل الله عليه وسلم فى اللباس أنيلبس .ما تيسر 
على أن لا:.يكون نوعه محرما ٠‏ وكان يحب فىالطعام الحلوى» | 
وقد أكل. الضأن والدجاج والجزور ولحم الحبارى وطعام | 
البحر , واكل الشواء والرطب والتمرءوشترب اللبن. خالصا 
ومشوبا ء وشرب نقيع التمرءؤاكل القديد والدباء.» والتمرا 
الحلو , وكان يجلب اليه الماء العذب من مساقة يوم أو يومين . 
لم يكن ضلى الله عليه وسبسلم فى الطعام واللياس يرد 
. موجودا ء أو: يتكلف مفقوداءوما قرب اليه شىء من الطيبات . 


ا ا ل شد 


الا أكل » الا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم , وما 
عاب طعاما قط ء ان اشتهاه أكله , وآلا تركه : 
هذا هدى القرآن والهدى: الحمدى فى: تناول الطيبات , 
فمن تركها زهدا وتدينا.وعبادة فلا حق له » ومنآسرف فى 
الزينة واللذات فلا حق له , ومن بخل على نفسة وعلى غيزه 
وعشيرته فلا حق له » ومن ات تبع القوآم فهو من عبادالرحمن 
الذين وصفهم: الله سبحانه 3 اذا أنفقوا ل إيسرفوا. .ولم 
يقتروا وكان أمرهم بين ذلك قواما 

: , ومالك رضى ايل عنه امام فئ الدين » . وآمام فى التق‎ ٠ 
لبس الدقاق. « وأكل الرقاق » وجلس على الوطىء 0 واتخذ‎ 
:. لما رعابه يح بن زيد ارو » فقال<له مالك‎ 
.«.قل, من. خرم.زيئة الله التى أخرن. لعياقه والظيبنبات من‎ 
الرزق » ؟ غير أن مالكا تواضع فقال. : آن ترك ذلك خير من‎ 
وربما كان الترك خيرا حتى:لا يزيد الناس‎ ٠ الدخول فيه‎ 
يي بي ا‎ 
/ اسراف غيره‎ 


1 ال ني 000 ا ين ومن 0 

ذَلِكَ م يشآعنن 8 العذَابُ َم لني وتخا 

إلا م* تخ تكب 98 كيل ل لاسي وفيت 
سير 3 5 


0 57 يعوب 3 الو متابا» :. 
ا 


2 0 - 


7 


الثامم : جزاء الاثم » مثل النكال. وآلو بال وزنا ومعتن 0 
والخلود : المكث الدائم 2 ويستعمل فى المكث الطويل< 22 

+ من صفات عباذالرحمن التفكر فى خلقالسموآت والارض» 
. واستعمال. العقل واحترامه فيما هؤ خاص نسلطانه ويمكن 


أن يصل اليه .. فهم .يستدلون. بالعالم المصنوع على الخالق 


الصائع .» وعلى وحدته ووجويه > واختصاصه بالعبادة 
لاختصاصه بجميع صفات الكمال + ولذلك لا يشسركون فى 
عبادةٍ الخالق أحدا , حيا أو ميتا » فى السماء أو فى الآرض2 
لا" نكل .ما عداء.لا يضر ؤلا. يتفع ء ولا يحيى ولا يميت .ولا 
يملك عند الله شفاعة الاإباذنه 2 فهو وحده المعبود » وهو 
وحده المستعان ِ وهو وخده المقصسود بالشراعة لتفريج 
الكزب وكقنف السو 02 لضا 
0 .ومن صفاتهم عدم الاعتداء على النفسن التى حزم [تقتلهاء. 
فلا يقتلونها الا بحق.: من كفر بعد اسلام , أو زنا بعد <١‏ 
ومن صفاتهم المحافظة على العرض. » فلا يقربون ما حرم 
الله قربافه عليهم 2.2200 3 1 
نفى الله سبحانه عزعباد الرحمن هذه المنكرا تالشننيعة, ‏ 
. بعد أن وصفهم بالصفات السايقة من العبادة » والخوف من 
الناز ‏ ومن خق: هذه المنكرات أنه يسبق نفيها على ذكر . 
الاوصاف السابقة : فان الموصوف بالاوضاف السابقة” 
لا يمكن أن يكون متصفا بشىء من هذه -!للنكرات + وسبب 
هذا عو التعريض. بما كان عليه أعداء المؤمنين من قري 
وغيرهم + كأنه بعد أن وضفب عباده بالصفات السايقة قال::. 
والين عم مطهرون مما العم عليه 000100000 
' وعن ابن مسعود : قلت : يا رسنول الله أ ىالذنبٍ أعظمة . 
.قال : أن:تجعل لله ندا وهو خلقك ٠.قلت‏ : ثم أى ؟ قال : 
' ْ 67 2 ْ 


أن تقتل ولاك خشية أن ياكل معك٠قلت‏ : 'ثم أى ؟ قال : 
أن تزانى حليلة جارك 1 
بعد أن نفى الله سبحانه عن عباد الرحمن هله الموبقات, 
بين. عقاب مقترفها فقال : انه إيلقى تكالا.ء ويضنساعف له 
| العذاب يوم القيلمة » ويخلد فيه محتقرا ذليلا » يجمع بين 
العذاب المادى والعذبب الروجى : ل 1 

واسم الإشارة قى قول الله ذ ومن يفمل ذلك » غائد على > 
الإ"مور الثلاثة ء ونمبى 3 الشرك 09 وقتل النفش 0 والزنا « 
. كما هو الظاهر ٠‏ ولا خلاف عند العلماء فى مضاعفة العذّاب 
والخلود لهؤلاء اذا. فسرت” مضناعفة. العذاب بالتشديد فيه » 
أو قيل: أنالكفار يعنذبون على المعاصئ ء ويعذبون على القبرك, 
وأما اذا قيل انالكفار لا يعاقبون. عل ىالمعاصى فلا بد منارادة 
الشدة فى تفسر مضاعفةالعذاب٠ولا‏ شبهة فى 'أنالعذاب على 
الكفر شديد ٠‏ ويدل. على أن اسنم الاشسارة مرجعه الاأمور 
الثلائة ما ذكر فى الاستثناء من قولهة سبحانه : «.الا.من: 
تاب وآمن. وعمل عيلا ضبالحا » فان نقيض ذلك هو الشرك 
. بين اند سببحائه جزاء مرتكب. هذه الموبقات ٠‏ ثم نين أن 
الذى يقلمعنها ومرجع الى الله سبحانه ؛ فيؤْمن به ,2 ويعيده 
لا شرك معه غيره 2« ويغمل الضالحات » يبدل الله سيثاته ْ 
حسنات ,٠‏ والله غفور. رحيم.. 0 0 
فما معنن مسف!: التبديل ؟ وهل. هو قئ-آلدنيا أو فى 
الآخرة ١‏ 0< ا ا الم ال 
قال قوم :.التبديل فى الدنيا , ومعناه أنهم يوفقون الى 
محاسسن الاعمال".. يؤمنون ولا يشركون + ويجناهدون فى 
سبيله فيقتلون أعداءم ولا يقتلون أولياءعه . ؤيعفون ولا 
نفجرون٠فالتبديل‏ تيسير للاعمال الصالحة ٠‏ وتوفيقاليهاء 


| ان 5 


1 وقال ابعضهم . : التبديل في الأخرة 3 وأحسن ' 1 قيل‎ : ١ 
١ ١ " الجر له تبديل الاعمال‎ 


والاسيتكناء فى رد ع الى قن غوله وار ل 
يبدل" | اليك إسيثانهم قد انيه يتفي مضداعقة.: 
رسي قول له متيكليه :ومن كان وعمل ماللا اله 
9 يتوب الى الله متابا » أن هن يترك المعاصى ويندم على فعلهنا 
ويدخل فى الغمل الصالع ؛ قانه بذلكيعد ثائبا الى اللدمتايا : 
مرضي عنده مكفرا للخطايا ونحصلا للئواب * وقد قيل ؛ ْ 
له أفرح بتونة العبد من المقل الواجد ٠‏ والظماان الواده » . 
٠‏ . واليم الوالد. 0 1 
١‏ وقد قبل : انها نزلت ليان أن من يعوب بعد لزولهاال: 


حكم من تاب قبل ذلك ٠‏ 'فان المشركين الذدين كانت آبة 0 


«.والذين لا يدعون مع الله الها آخر » تعريضصا بهم . ظنوا 7 
أنها خاصة بمن آمن قبل نزولها فنرات عله الآلية لبيان 
إل اكالين وا" ْ 


0ه * ودين لايشهدون التو نا ير نا ١‏ 

قا الا اك 

٠‏ الزود : الباطل 9 امن لشي ال ورين بخلاف 

ن انخيل 1 من رآهاأنه خلاف مااحى .به + ومن عادة 

: ملحي اشر إنزينة 2 فهو يزاين ار كتريس ق لكاب" . 

ا 1 3 
0 ا 


الكريم مأخوذة من .قؤلهم : ناقة كريمة ء» اذا كانت تعرض 
عن الخلب نكرما كانها لا تبلل بماء يحلب منها لغزارةلبنهاء 
. واستعير ذلك للصفح عن الذنوب 9 

من صفات عباد :الوؤحمن أن لا 'يحضروا باطلاء ولا, 
يساعدوا عليه » وأن ينكروه » فهم لآ يحضرون مجسالس ' 
الشرك والعصتيان: بأنواعه 2 ينزهون. أنفسهم. عنالشروأهله, 
فان مشساهدة: الباطل اعانة عليه وشركة فيه ٠‏ ومن كلام 
عيسى : « اباكم ومجالسة الخطائين 6 ٠‏ وث دة. الزور أمام 
القاضى هن الزور المنهى عنه + ولا يجوز أن بخص.اآلزور 
بالشرك أو الكذب أو بالخوض ة فى إلقرآن والاثبياءء.بل د نجحب 
أن. يكون عاما لكل -باطل 

لا يحضرونالباطل » واذا هروا' به مرواكزاما ٠‏ معرضين 
عنه »2 منكرين اياه 2 واذا قدروا على تغييره-غيروه. .٠‏ وقد. 
ايكون من الكرام” بالمجسالدة بالسيف كما .اذا. مر على "قاطع 
طريق واستغاث به أخد : قمر الكرام ع 
ولو, ص ذلك الى الا العديف 6 


_- 


7 دوين و كدق لايرل يام 


وكيا » : 5 | 

آخر : سقط ٠‏ وآذا قلت ع امل اسم افمنناة ه الحرق . 
: سقط امس اسم لك العرب ل ريل دل من مغل هذا" 
بل. تريد : أقبَل عليها أعمى أصم ٠‏ واذا قلت : لم يخر علي 
الأنيات أعمى أصم , كان معكاه : لم يقبل عليها كالااصم 
لا يعى , وكالا'عمى لا يبصر ما فيهاء م 
ونظير هن؟ التركيب منكلام العرب قولهم : سببتفلانا 


22 تت 


5-0 ؛ يريدؤن فظليبكى » ولا قيام هناك » ولعله أن 


يكو بكي قاعذا, وتهيت فلانا عن كذ فقعد يشستمتى » 


. على السنة 


دعناء فجضل يستمتى 6 وقد يكرد جنال نعود جر 15 
م م يوفهموم 
0 0 : ته اذا ذكروا باثيات. لك اكبوة عليينا 
.وأقبلوا 2 سا "ذان” واعية » مبضرين بعيون راعية ‏ 
فليس اهب كي : من. لذا ذكن: بالاايات رأيسه كالااصم . 
لذ يعى » وكالا'عمى لا يبضر + ومن :يسمع باآذان واغيسة 
وغيؤن زاغبة. يتداس الا”بات + :ويتذكز ويتعظ » ويتبضر ء 
وبق عند الخدود > زريرعى جق ارحب الود 2 


0 


* « وَالَدِينَ 6 ا افاي أي 


2 


1 أن ليا لامتقينَ ما 6: 


أقرة العين '# .عن لالستزوق والفوح + مكل من قرت عيفك: 
الح لس الال ا ل 
أو لان دمعة العين من السرور باردة اي 
0 :والامام : الحجة المقتدى. به ٠‏ ووجدت آلقرة لا'نها مصدر 7 

ولا تكاد العرب تجمع المصادر ٠‏ ؤوخد الامام لا'نه ذهب به 
: مذعب الاسم لا الصفة + واذا ذهب به هذا المذهب وحهد , 
لك 00 ا ع 0 تقول: ١‏ 
جمع ‏ ضائم 3 0 000 
سه وول لذ صل القناغليه ومثلم لامة جاهلة 4 اح 
' أشد حالة نعث عليها نبى فى فترة + مها يرون دينا أفضل 
من عبادة. الاأوثان. > فيفاه يفركاق فرق بين اللق والباطل, 


١‏ 41د 


وفرق بين الوالد وولدهاء حتىكان ‏ الرجل “يرى ولدمووالده . 
وأجاء كافرا ».وقد فتيم الله قلبه للاسلام :وهو بعلم أنه ان + 
مات قريب له من :مؤلاء' تخ لالنار , .فلا تقن-عينه وهو يلم 
أن حبيبه فى آالنار لدذلك كان المسلمون يطلبون من :الله أن 
يهب لهم من ذرياتهم. وزوجاتهم من الله. وبع ببدم لتقر 
1 وام الا لحي الشيخضص 
الذريته وأهغله ما بحب لئفسيهة » :وأن يتمتى أن تكون 'البيثة : 
التى هو فيها من ذريته وأزواجه. بيئة ضسالحة. ٠‏ والبيئة 
الفاسدة ‏ تجعل العيش مريرا , وتذهب بالفكر وتقسمه , ' 
قلا يستقيم عيئن : ولا تتجه النفس إنجاغائاملة لل اخيرات 
والعيادات والتفع العام - 3 

من صفات عباد الرحمن أن يطلبوا ذزية صالحة مؤمئة » 
وازواجا مؤمنات ٠‏ ومن صفاتهم أن يطلبوا من الله درجات 
عاليات فى التقوى والطاعة يشار اليها » ويقتدى بهم فيها. 


ىس 


م وليك مون أ 5ع ستئواء يلون .فا تحية 
وَسَلاما .حا لدين فب 2 201100 وَمُعَمَا » :' ْ 


الغرفة ل لان 
الغر فة واجدة والمراد الغر فات > لدلالة الواحدة على الجنس » 
. بدليل قوله سيحانه : * « وهم.فى الغزفات آمنون:» »© وقوله : 
( لهم غرف من فوقهااغرف » والمراد بها الدرجات العالية فى 
الجنة . والشحية : الدعاء بالتعمير, .والسلام : الدعاء بالسلامة 

بين الله سنبحاته أنه أعد ' لمساده :الموصؤ فين :بالصفات. 
السبابقة جميعها جزاء على صالح أعمالهنم .هو الدرجات 
العالية فى الجنة » وفيها تتلقاهم الملالكة بالتحية والسلام » 


5 


٠‏ فيدعون لهم باتغمير واغلود » ويدعون إهم بالسلامة عا 


: الشهوات. ع وعلى. أذق الكفار وجاهدتهم 4 وعلى لفقو 


9 والمضائب » وغير 'ذلك مما بعر ضّ للموّمن من المكروه ٠‏ وهذا:. 

َْ ليل على أن الؤبنين ستحقون الجسة بأعمالهم . اوهط! 2 
35-7 كاك بوعر اله سبحاته ؛ وهو صاحب الفضل فى وعد 

عاد بالجنة 2 ويهذا الود استحفت الجن 0 : 


» د تابنا يكم َي 000 م 
00 تون ادر ٌ 1 
شْ اوتحتقره 6 افوجوذة وعدعه, سوام . وهر و بشولة م ا 
لاوزن له عندى ٠‏ ل 
فم “أله عاق رسوله أن تقول اناي : أنه لوزن لهم 
.عنده أولا العبادة » فلولاها ما اكترثث بهم » ولا يوجد معنى ١‏ 
آخ ينظن اليه الله نسحانته فى عباده سو ىالصادة » لأآنه قال : 
« وما خلقت الجن. والانس الا لبعبدون © . فلولا الانمان 


0 والعسادة والتوجه اليه فى الشدائد » وشكوره :على الاحسان © 


ا تلد الهم نقارة أحتداد » وهو في ذتى ين الماذة ل شبهة؛ 
ْ ثم وجه اليهم اغلاب فقال : : ١‏ فقد كذبتم قننوف يكون ٍ 
آثر ذلك التكذيب » فتكبون فى النار ْ# - وتخلي ذلك أن يعول 
٠‏ وبع أمرى » فد عصيت فسوف ترى ما احله بك بسب 
- العصيان . 


6 13 1 


والخطاب موجه الى الناس خامة » ومتهم مؤمتون عابدون ؛ 
العبادة بقوله : « قل"ما يعبا بكم .ربى .لولا دعاؤكم 6.» وبما 
وجد فيهم من التكذيب بقوله : : « فقد كذبثم .فنشوف.يكون 
لراما ٠:  »‏ 

والآن تنخض آوصاف غناك الرحمن فهم ينون البنون” 

لا بمشون فى الارض فسادا © َك ا 
لا يجهلون على من .يجهسل عليهم هم قائمون الليل 
ف مبادة أله » قاليون اجلوان ٠‏ ليون السباة مى العلاب ؟ 
وهم علئ الغدل والقتصد فى أموالهم لا بسرقون ولا بقترون » 
ولا بعبدون غير الله ,سبيخانه © ولا يقتلون النفس التى حرم 
الله قتلها الا بالحق » ولا نغجرون. و يعتدون على من 'خرم ابله» 
ولا بحضرون مجالمن: الباطل' » واذا مروا .بها مروا كزاما ).. 
واذا ذكروا بآبات ربهم آقبلوا عليها ميستمعين واعين » وهم . 
ل بعبون وسط السوء وبي الوصية 6 فهر بظيون لدف 
صالحة )» وأزواحا صافات 6 ؤهم راغبون اف الطاعة: يطلبون 
أن يكونوا آئمة فيها يشار اليهم ويقتدى بهم 220310 

| هؤلاء هن حاد الرحمن الذين أجد الله لهم فر فا.فى البنة ) 

ودرجات عالية 4 تجييهم الملا نكة وتسبلم عليهم 4 وم 
. الوذ ى نلك .الغرف © وهو نعم المستقر ونعم المقام. . 0 
. وقد اشتهات .هذه الاوصاف على ما يستمى القنرورئاثة 
'وهى:حفظ النفمن والمرض .والمبال ». وحفظ العقل من 
التدنى فى الرجس“والاشراك وامعتقدات الفاسدة » وعلى 
حال العبد مع الله » بواحالة هنع النامن٠‏ : 3 

يجن له ام بجا ديص سو عاذ الجن فى تزلت 
ا د و جد عن 


0 5 - 1 


42 


05 


* « الم . تلك آيأت الكتاب 1 كي ٠‏ هذى وَرَنحة 
.0 ا َه ةك ب 5-5 0 3 7 0 ١‏ 
ددن . ال يمون الصلاة » ويوُونَ ال 26 مه 


ثم ألْمْفلحُونَ 086 . 


« الم » : هذه وأمثالها من أسماء حروف الهجاء التىآبتدا 
الله بها بعض سور القرآن أسماء للسور المبتدأة بها , ولا ٠‏ 
يجوز حملها على غير ذلك , لانها لم توضع فى لغة العرب 
لمعان غير الحروف ٠‏ والقرآن جار على لغة العرب'فى مفرداته 
ونظمه وأصلوبه ٠‏ فلا يفسر بغير ما تفيده .لغة العرب., فاذا . 
لم تجمل القابا وأسماء للسسور لم يكن لها معنى , ومن ١‏ 
إلواجب أن يكون لكل شىء جاء فى القرآن معني ١‏ | 
وبعد ء فمن الممكن أن يقال فى سبب. تسنمية السور بها 
انه الاشارة الى اعجاز القرآن الذى امتاز به من سائرالكلام: 
وكأن الله سبحانه يقول للمعاندين : ان القرآن من جئس 
-1اة ب 


هذه الحروف التى تعرفونها « وليس. من مادة غير معروفة ٠‏ 
فاذا لع تستطيعوا الآتيان . نمثله وآنتم الفصحاء والملغاء 2 


فقد وضبع أنه ليس من جنس كلام البشر » وبان أنه من 
« تلك آيات الكتاب الحكيم » :1 00 
الا“ية : معتاها فى ال'صل العلامة الظاهرة: + ثم أطلقت 


ظ على كل قسم من الا"قسام التى تتألفب منها سور القرآن ٠‏ 


والتى يفصبل بعضها عن بعض بالوقف فى التلاوة » وفى ‏ 


الكماية شئاض أو نقط أو عدد 1 100 

< والعمدة فى معرفة الا“يات وعددها هو التوقيف الماثور 
عن التبى صل الله عليه وسلى, * وسميت هذه الا"قسام 
آنات » لا'نها دلائل على الا'حكام والحكم + والمعارف الدقيقة 

والعقائد الحقة » ثم هى بعد ذلك دلائل أيضا على اعجسياز 
القزآن + 0 00 00 ْ 

والكتاب الحكيم :.هو القرآن الكريم الممهود عتد النبى 

:ضللى الله عليه وسلم + وعند المخاطبين وقت نزول القرآن » 


فقد وعد صل الله عليه'وسلم بكتاب ينزل عليه من عند الله . 


فيه : وعرف هذا من قول الله اسبحانه وتعالى : « انا ستلقى : 


عليك قولا ثقيلا » 


والحكيم هنا معناه : المستمل على الحكمة , وهى اصيابة ' 
الحق ٠‏ .ومتيكان القرآن مشيتملا عل الحكمة جاز أن يوصفا . 
بأنه ساكر لاأنه يجب رد كل شوىء اليه » ومن ذلك قول الله:. 


واتؤل فعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
:فيه 4+ وجاذ أن يقال انه محكم لا فسباد فيه ولا خلل : 
دالا ياثية النبساطل من بين يدية ولا هن خلفه + تنزيل من 
5 كد 8 ند : 38 : 1 1 د 0 0 0 


ومن المغروف أن آيات هذه السورة ليست أول تالااياث 
نزولا ».وليست آخر هما ء وآذا كان الا'مر كذلك جاز أن 
تكون الاشارة الى آيات هذه السورة ء وأن تكون الى التى 
قبلها » وأن تكون الى.جميع ذلك , والى ها سيتزل. بعد ٠‏ . 
ش والمعنى ؤاضح بعد هذا ,.. وهو أن الااياث.التى تتألف ,مقها 
سور القرآن فيها آلحكمة » وفيها الخير والسعادة 2 وفيها 
العلم والرشاد » وفيها الذلالة الى طريق الحق » فهى صبلاح 
العباد فى الدنيا والاآخر ة » ذلكِ لاثنها أجزاء القرآن الحكيم 


المنزل من رب العباد لصلاح حالهم وسعادتهم 170800 


« هدى ورحمة للمحسئين » : ة 
تطلق الهداية على' الدلالة على طريق الحق » سواء أوجد 


معها .الوصول الى البغية آم لم يوجب . .ومن ذلك قوؤله ١‏ 
سسبحانة : «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى علىالهدى» ٠‏ 


الوصول اليه . كما فى هذه الا'ية » وسيتضح بعد' ' ١‏ 
: والرحمة هنا مغناها: الانعام والافضال٠‏ ويقال الاحسان 


على الاحسان فى العقيدة : وفى العمل » وفى القول ,2 وهو ' 


أن .تكون العقيدة حقة أ والعفل صالحا خالصا لله سبحانه , 
والقول سديدا رشيدا ” | ا 

وقول الله سبحاته : '« ان الله يأمر بالعدل والاحسسان >» 
يدل على أن الاحسبان فوق العدل ». فالمدل أن يعطى المرء 
ما عليه » وياخذ ماله ٠‏ والاحسبان أن .يعطى أكثر. مما عليه 
وياخذ أقل .مما له ؛ ولذلك قال الله سبحانه : .دان أشُ يجب 


'.. وفئ الحديث الصحيح : «كان صل الله عليه وسلم بأرز1 


يوما للناس « فأتام رجل فقال : ما الاعان ؟ » قلل :أن 


:تؤمن. بادله وملائكته : .ويكتابه ورسسلة + دمن بالبعث 1 
الخ ٠‏ قال : ما الاسلام ؟ قال : أن تعبد الله لا د تشرك بة 
شيئاءء وتقيم الصلاة + وتؤدى الزكاة المفزوضة » وتصوم 
رمضان٠قال‏ ما آلاجسان ؟ قال : : :أن تعند ايلهكأانك الزلة»؛ 
.فان. لم .تكن ترام فانة يراك ٠‏ ثم أدير الرجسل ء فقال : 
اردوه » فلم يروا شيئا ء “فغال د هذا جيريل جاه بعلم :الداس !ا 
دينهم » .+ وخير ما يفسر يه كتاب الله ما صنح عن رسبول الله 

... فهذا عو الاجسان فى العبادة + وهى تشمل العقيسدة 
والعمل .إلضالح* فاذا راعى المؤمن فى كل 'شىء يؤديه ؛ وفى 
كل شثىء ندعة م .آنة يرى الله أو أن ائله يراه » تحقق الإخلاضص 
فو التدل لا شناك ٠‏ واد العمل على أجسنالوجوه وأكملها: 
وه ١‏ اشلق , والائعر 4 . والتدبير » والحكم فى يوم إلجزاء 4 
وتوزيع المكافاة :على :الا”عمال 34 :وفى الكتات الكريم آيات 
كثرة تر شبد الى طلب. استحضار الذابث.فى. العبادات » من. 
١‏ ذلك قله سبحانه : «.واذكر ربك فى . نفسك تضبرعا وخيفة 
ودون الجهر .منالقول بالغدى والا امال ولا تكن منالغافلين* .. 
ان الذين عند. ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبجونه وله . 
' يستجدون ٠»‏ :ثم هو يذكر الناس دائما أبأنه معهم' : ٠‏ وهو 
الله. فى السموات وفنى الي تعلم سبركم وجه ركم “ويعلم 
:ما تكسنون ع0« وهو معكم 00 
“تصيز» «٠‏ إلى ا الصلاة الزكاة وآهنتم 
برسلل 0 فرصتم الم قرضا 0 لا"كفر نعنكم 
شيثاتكم ولا'دخلنكم جنات تجرى من :تحتها الا'نهار »*وقد 
وعد الله المحسنين أن يوفيهم أجرحم ؛ « آنا لا نضيع أجر من 
أخسن عملا » * « ان الله لا يضيع أجر الحسئين » : 
١‏ وشت الله سبحانه دتعاي آياتٍ الحا م بانهاتهدى 


حم ل ا . 0 


: فيدهم.: الى طريق الفق:» وتشرح صداورهم » وتميتهم مموئةا 
شياصة تسهل عليهم الظاعات وترك المغاصئن ». وقبلغهم “أغل 
الدرجات فى الدنيا والاآخرة , وتفتيم لهم أبواب المعسرئة 
والعلم » وبأنها نعمة من الله وفضل 2 مها صلاح الانسان :فى 
الدنيا ان اتبعها * وفيها عزه وطمانينته ان غملّبها واغتسرء 
وفى الاعراضى عنها ذله وشقاؤم: ٠‏ وكما وصف الله الاثبات : 
هنا بأنها هدى للميحستين وصفف إلكتاب فى سورة أخرق”' 
بأنه هدى للمثقين » ووصغه مرة أخرى بأنه شسفاء با فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمئين  ١‏ 200 

فى هذه المواضع جميعها يجب ان عر البعاية باب 
.. الدلالة الموصلة الى المطلوب-فعلا 2. وهى الدلالة مع المنونة 
ٌ الخاصة:. وتيسير الطاعة.) وششر الصمدور. لها ٠‏ لكن :ايل * 

سبحانه فى آية آأخرى وضصف: لتاب ب _يأنةتهدىي للناسن : 
.مثل قوله : « شهر رمفبسان الذى أنزل. فيه القرآن هدى ٠.‏ 
للناس » , ومثل قؤوله : دان هذا القرآن يهدئ. للتى حى 1 
أقوم » » فجعله فى ذاته هاديا ٠‏ ومثل همذه الآايات تفسير 
فيها الهداية بانها الدلالة الى اق : اول يؤخل :فى 'معناها 
الوصول الى المطلوب ‏ ” : 
ا والقرآن لا شك أنه فى ذاتة دال الى طزيق الح ين 
'آياته الخاصة بذات 'الحق :وصفاته تقرر الحق الثنايت الذى 
اعتدت الية المقول الصيصيحة من غين ممرية بالا'ذيان . 
وسيظهر هذا فيما بعد عنه ذكر لقمان وحكمته , ولا'نه' 
يعتمد داثما فى الاستدلال على اما هو ظاهر واضنمح ثابت .فى 
كتاب الؤجود الذى يدل دلالة قاطعة على الخالق وعظمته 
وقدرته » ولان آياته التى اشتملت عق أصول الا"خلاق عى 
: أكمل ما يمكن أن يتصف به الانسان فى هذه الحياة » ولاان 
نظمه: للجماعة” الانسائية هىالنظء الطقة :التى سعد بها .الناس 
عندما عملوا بها .:زما هذا الشقاء الذىيكتوى العالم بتازه, 


ال ا 


لهذه الذاهب الضالة التىاخة عها الملاحدة وزينوها للناش, . 
. وليس.هذا. الخزى والعار الذىعليه. المسلمون اليوم الا. نتيجة 
الايمان ببعض الكتاب. والكفر ببعضه ٠‏ ونتيجة اغفاله وعدم 
قدييه » ولذلكِ حق عليهم قول الله سبحانه : « أفتؤمتون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 'فما. جزاء من يفعل ذلك 


7 1 5-5 ا إلا نعيجة البعد 7 لودع الالهى , وثمرة' 1 : 


منكم: الا خزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الى 
أشند العذاب * وما الله بغافل عم تعملون ». ا 
صدق الله + فقد حق الخزى فى الحياة الدنيا عليهم » أما. 
جزاء.الاآخرة وهوا أشد العذاب فسيلاقيهم » لان التتصادقا | 
الوعيد كا هو افق الوم 0 1 ا 0 
القرآن فى ذاته«هدى » وفى ذاته رحمة » لكنه لا ينتفع 
به إلا من يقبل عليه ويؤمن به آيمانا كاملا » ويخلص في 
. فى ذانها.لكنها لا ينتفع بهدايتها الا العلماء. ٠‏ فليس العيب. | 
عيب الكتاب , لكنة عيب أمل الكتاب٠وقد‏ قرأ بعض القراء 
هدى ورحمة بالنصب ؛ وبعضهم هدئ ورحمة بالرقع:وهما ١‏ 
3 « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ‏ 
:هم يوفوة عا ا ا ل ا ا 
9 هذه أوصاف ١‏ لمحسنين. 0 افهم. الذين - قيمون 1 لضتسلاة 8 0 
ويؤتون الزكاة » وهم بالائخرة هم يوقنون | زر ١‏ 
وقد .سبق فى بيان معنى الاحسان ما يفيد أنه أخص من 
. الايمان وأخضص. من التقوى. + ونحن نعلم أن الله مسسبحاقه 
وصفف المؤمنين فى سورة المؤمئين باكثر من هذه الاوصافه . 
ووصفه المتقين فئأولسورة البقرة باكثر منهذهالاوصافم ٠‏ 
وبين. صفات أهل البز ياكثر من هذا فى قوله : واليس البر 


أن تولوا.وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الاآخر واللائكة و الكتاب والنبيين وآتى. المالعل 
حبه ذوى القربى واليتامىوالمساكين واب نالسبيل والسبائلين 
وفى الرقاب : .وأقام الصلاة وآتىالزكاة 0 والمؤفون العهد هم 
اذ[ عاهدوا » والصابرين فى التأساء والضراء وجينالباين 3 
أولئك الذين صدقو1 7 وأولئك هم المتقون 6 َ 2 

فما هو السر فى الاقتصاز هنا على. هذه الصفات القليلة 
فى بيان المحسنين الذين هم أخص من المؤمنين ومن المتقين ؟ . 

الجوآب : أن الله سبحانه لم يرد هثا بيان جميع صفات 
الخير ثلائة : صحة العقندة ٠,‏ والاحسان الى الجماعة البشزية, 
وتهذيب النفس وتطهيرعا .٠‏ واكمل'أمثلة. تهسد يب النفس ” 
الصلاة ؛ واكمل أمثلة الاحسان آلى الجماعة بذل المال ٠‏ وفى 
الايمان باليوم الاآخر وما فيه من جزاء , ايمان بالله سبحانه. 
وبالكتب المنزلة وبالرسل » فهو مثال. كامل لصحة العقيدة 


اقامة الصلاة : تقويمها وتجويدها وحفظها من أن يقع 
فيها فساد فى صورتها أو فى حقيقتها. ٠‏ آما صورتها وهب 
الاعمال والاقوال المعروفة *. وأما حقيقتها فهى الاخلاص لله 
مببحائه » واستشعار سلطانة وقهره ا كر 
والصلاة :فى الاسلام'أكمل مظهر من مظاهر العبودية . 
وفاتحة الكتاب اذا رؤوعى معناها أثناء. التلاوة ٠‏ من: أكبر 
العون على استحضباز ذات: المعبود متجلية باكمل صقاتها , 
ومن أكبر الغون على التوحيد الخالص المبرأ من آية شسائبة 
اللشرك * واذا خلت الصلاة من حقيقتتها وروجها_.وهو ذلك 
الاخلاص الذى وصقئاه له كانت جسما لا روح فيدشة + ولم . 
تؤد الغرض متها وهو التهذيب:والنهى عنالفحشاه والمنكر, 
والتخلص من الهلع .والجزاع عند الثوائب2. والله مسبحانه 


الى 06 


يقول: « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » + ويقول : ٠‏ 
دان [لانشان خلق هلوعا:: اذا مسنة الشرجزوعا » واذا مسبة 
الخير. منوعا » الا المصلين » . 0 
'' والا'فضل أن تفسر الزكاة عنا بالخراج المال وانفاقه فى | 
سبيل الله » وفى سبيل اغاثة الملهوفين. والبائسينا » دفي ١‏ 
سبد حاجة آلافرادٍ والجماعات. * فتشمل الزكاة المفروضصة . 

وغيرها من أنؤاع الصدقات , وذلك لاآن الله سبحانه يذكر 
فى هذه .الا'ية أو صاف المحسنين الدين هم أكمل منالمؤمنين ١‏ 

وضضصفة الاحسان لا تتحقق بالاقتضار عَلالزكاة المفروضة, 
وقد عمم الله فى صفات أهل البر عند" ذكر الانفاق فقال : 
“د:وآتي-المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكينءوابن 
السبيل والسائلين وفئ الرّقاب » وآقام الضصلاة وآتى. 

الزكاة »., وأهل البر.لا يؤيدون على آهل آلاحسان فى 

أحوالهم ٠‏ والمر إد بالا'خرة الدار الآآخرة وجى دار الجزاء. 
' والايمان بالاآخرة يشمل:الايمان. بنا فيها من جنة ونار 
وجساب وعدل فى توزيع الجزاء على الاعمال 000 

0 والبقن : اعتقاد. مطابق للواقع .لا نقبلالزوال أو الشنك* 
“ويظلق باطلاق: آخر ع ىالاعتقاد:' جازم المبنىعلالخبر الصادق 
آو علىالا'دلة والا'مارات ,. فهو العلم مع تخيقيق الا'مر وازالة 

الشك + والثانى أقرب الى اللغة من الاطلاق الاول * اليقين 
يملك النفس. ويصرفها: حتى لا :تجد عه متصرفا . وتظهر 

آثاره: على الجوارح وأول آثار اليقين العمل به »وأن :تجد . 
المنفس“فنضطرة اضطرارا الىلزومه + وطريقه النظر الصحيح 

وقلخيسن" الأأولة 007 وي امرك ا ا مرا ا بض 

.. :والقرآن الكريم عتسد تديره وشراح آلصدر به يبعث فى 
النفوس أكمل اليقين » وفى الجوازح أعظم آثار: اليقين 

: الى الأو الج م 


« أولئك على هبى من ربهم واوئئك هي المفلحون » 3 
هؤلاء المحسنون الذين ذكرت اأوصافهم هم المستقروزعلى 
الهدى والمتمكنون منه © لانهم أجسئوة: فى جمسيع العقائد 
والاعمال .والاقوال ‏ , ومنذبوا تفوسهم وطهروها :وملا" 
.اليقين قلوبهم بعد تمكنهى من الا'دلة * وعمؤلاء المحسنون هم 
الفائزون. القللحون :فى الاآخرة بلعيم الله وحناته ورضوآانه : 
وفى الدانيا بطمانفينة النفس وسعادتها والرضا بالا"قدار , 
فهم فى نعيم روحى. وان كانوا فى الظاهر فى الشسقاء » وكل 
ما بيصيبهم من ألم وفقر وبلاء يردونه: الى القدر ,2 وهوراضون 
بالقدر فرحون » ينتظرون جزاء الله. اط 
وقد قييل : الهدى. من ائله كثير » ولا إبيصرة الا بس , 

و نجؤمالسماء ببصرها النصراء ولا هتدى بهديها الا العلماء 

وقد قيل: أيظنا : العجب كل العجب من الشاك فى الله 
وعوا يرى ججلقه » وممنَ يعرف .النشأة,الاولى وينكر النشأة 
الآخرة » وممن ينكر البعث والنشوز وهو فىكل يوم وليلة. 
يموت ويحيا » .وعجب ممن .يؤمن باجنة وما فيها من النعيم 

ثم يسعى لدار الغرور 1 0 
من الله سمبحانه اكمل أنواع: الهداية > لا”نه الهسدى الذى - 
لا خظا فيه » وفيه الا"مان. من الزيغ ٠‏ وهتساك. ضروب آخر 
.من الهداية > منها حنداية -الالهام والفطرة » وهداية المشناعر 
والحواس ٠»‏ وهاتان. الهدايتان .تشملان أنواع. الحميوان ٠‏ وناك 
عصداية العقل الذى يضصحم خط الحواس. ويعلل: الاشسسياء 
ويستنبط ويقيس' , وغ ىخاصة. بالانسان ؛ بوبها ؤلل!سرار 

الطبيعة » وفسر كتاب الوجوة 0300030000 
علكن أفضل- هدم القدايات وأقواعااعى عدانة الدين , 
وعى لطفب عظيم من الله سبحانه .٠‏ حيث أرشيده الى ما لا 


61 ننية 


يسعطيع سقله أن :يدركة آدراكا صحيحا ء وآزال خيرقه ... 
3 وقد بينت فى حديث من احاديث السنين السابقة على 
وجة التطو لف ورة هذه الهداية الالهية للتوع الانسائى2. 0 


ْ “فاكتفى الف بهذا القدر من البيان 2< 


واسال الله أن ينفعنا بالقدى الالهى + ويشترح 'صدورنا 
بقيولة دقمية والميل يه ا 11 0 


و وَمنَ النَّاس مَن يدك كنوَ طديث ليل عن سَبِيل 


ال بر ع يدها را » أوليك كم عذَابة وين . 
ب ع ل ا ل 
وَإِذًا ميل عَليهْ آباثنا وَل مُنقَكيراً كن [' ينها كان 


0 66 7 > ع َك 1 : 
فى أذنيه وقراء فبشره يعَذاب اليم 0 
3 5 1 - ا يل 00" 2 


بعد ان بين الله .سبحانه فى الآبات السابقة: أن آيات القرآن 
فيها عخدائة وافيها رحمة وانعام للمحسئين » وبعد أن بين 2 
أمثلة لأصول :الفضائل. التئ بتصف بها الحسئون »© ذكر في.. 
هذه الآبات آن ظائفة من“الناس: بتر كون1باتالله. وبع ضون 
. عنها » ويسخرون من الطريق المستقيم الذى هو طريق الل 
'وسسبيله » ويقبلون على الباطل 'الذى يلهى عن الحق » : 
وبختارونه » واذا تليت عليهم آيات: الله ولوا غنها مستكبرين 
لا.يعيآون. بها ولا يرقعون. رؤوسهم .عند سماعها زهدا فيها 
واسبتكبارا » فكائهم لم يسمفوها »؛ بل كأن فى آذانهم ثقلا 
٠‏ سيل قله : هو الحق الثانت ى ذاته ؛ الحق الذى تدركه 
ْ العقولٌ: الصحيحة والفطر السليمة »© والدلائل قائمة عليه » 


د 6868 سد 


'والناس متمكنؤن.منه » وكأنه فى آيديهم. وملك لهم » وفضلا 
عن ذلك فان الله سبحانه لم بترك عباده لهذه الهداية العقلية 
والالهام الفطرى © بل :آكمل نعمته وأتم رحمته » وآرسل 
الرسبل تترى مبشرين ومنذرين.» يتبهون الغافل» ويحركون 
الجامد » ويضيئون. بصيرة من انطفأت أنوارهم © وبر ققون 
شعور من غلظت مشاعرهم ١‏ 3 1 
مع هذه الهدايات جميعها فان من" الناس من بشركهنا » 
ويختار الباطل ليضل عن صبيل الله | 000000000١‏ 
هؤلاء تركوا ما بأيديهم وباعوه » واختسازوا الباظل . 
واشتروه » وهم جاهلون يما يعود عليهم من الاثم والضرر » 
ويما فاتهم من السعادة والنفع:» وهم جاهلون بقوانين البيع 
والشراء وأصول الربح فى التجارة. ونظيرذلك قوله سبحانه: 
« آولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. 
وما كانوا مهتدين )» ١:‏ 0 
الناس بعد دعوة الرسل أقسام : منهم من يعرف الحق 
وتجحده عنادا واستكبارا 4 ويختار الياطل. ليضل عن 
ومنهم من لم. تعط. الدعوة حقها من النظر والعناية ؛ 
اعتمادا على تقليد ما كان عليه الآباء ») واستمراء لما كان عليه 
الناس من شبهوات »© فزق من الحمر » وقينة ثغنى » 
وقصائد من الشعر تنشد »© خير من الآبات. والتقيد بالحدود. 
وسبيل هذا غير بعيد عن سبيل القسم الاول 20 
من الناس فريق مؤمن بالقرآن اجمالا وبرسالة محميد » 
ويعظمهما وينجلهما » فاذا قلت. له : لم لا تقطع ند السازق 
وتحد القاذف » ولم لا تحكم القرآن فى"الحياة ونحن مؤُمتون 
بة ؟ هز كتفيه وابتسم: » أو زاد : انها رجعية لا بختملها 
.تمدن العصرٌ المديث ! اليس عذا استهزاء بالا”ياث ,م 


كت 1 6د 


واشنتراء للباطل » وضلالا عن سبيل الله 1 
٠٠‏ هناك مقلدون للجذاقب فى العقائد والاخكام » اذا عرضت 
عليهم الآناث الدالة على فسساد مذاهبهم ولوا عنها » وان كانوا 
لاا يسخرون بها بل يسخرون بمن يعرضها اليس ما 
شنزاء للباطل » وبيعا للحق بغير علم !1 
“هناك .مذاهب ابتدعت فى الدين الغلال والاضلال » 
يسَيْت السياسة. وقسر مبتدعوها: الآاياث فى التأويل:, 
| ليردوها “الى مذاهيهم 'المبتعة » وجاء أتباعهم فقلدوهم 
0-0 أما' المبتدعون فهؤلاء أمزهم واضم : اشتروا الفسلالة 
بالهدىء 'وأما الا”تساع فكان: ل 


ينظروا فى الا”يات ١١‏ 


ويتدبروها. ا د : «خفان تتازعتم فى شىء .. ١‏ 


7 فردوه الى الله والرسؤل ا نكنت تؤمتون: بالله واليوم الاتخر 0 
00 ذلك “خير وأحسن تأويلا » * فهم أيضا اشتروا الفسلالة 
بالهدى » وله بعض العذر 1 ِ 
:هناك طوإئف لم مبلغها الدعوة » ومن هذه الطوائفن من 
سمع:برسالة محمد صل الله عليه وسلم ولم يطلع على كتابه 
وم يدعه احد الى كتابه » مؤلاء لا تنطيق الآآية عليهم 0 
0 ' وعناك أناس بلغتهم الدعوة » ونلغهم الكتاب » وأخذوا 
٠ ٍ‏ ف ىالنظر والاعتبارءولم يصلوا الى شىه بعد المندوالانصاف». 
مؤلاء أمرهم . الى. الله ٠‏ والرأى عندئ: أنه أرخم من أن بعل بهم 
. من الضلال ضلال بعيد :هو الضلال فى العقائد / ومئة . 
اضلال غير بعيد هو الضلال فى غيرها .+ وأهم أنواع هنذا 0 
". الضلال ترك الاعشبار والاسيتبصاق تالقرون الخالية والا'مم 
ا وي اا 
م 7 ّ ا 


الام - 


مخزءوقد أمر محمد.صل الله عليه وسلم أن يبشرهم بالعذاب 
الاأليم , والبشيازة بالعذاب جرت مجرى آالسخرية والتهكم 
لا'نها لا تكو ن الا بأمر سار مفرح » وكأن الله يقول : عؤلاء 
بعس لمع علسدي شي اشرعي به + إوا. طليوا البتسارة 
مثل هذه الانذارزت تتحقق فى الاآخرة حتما بالتنسسبة 
للأفرلد والاأهم 0010 000 0 

أما فى الدنيا فقسد تتحقق فى الاأفراد وقد لآ تنحقق » 


ّْ لكنها بالنسبة للاام 'دائمة التحقيق * ولم تنج أمة قط من 


عقاب الله فى الدنيا. اذا أعرضت عنسبيل آلحقواسترسيلت 
فى الشبهوات *. والتاريغ ‏ شاهد صدق. , فاعتيروا يا أولى 
الا"بصار, 0 0 1 
2 « إن الزين ماو موا | لاطا م جنات 1: واه 
1 جنات النعيم : هي دآر الإابرار والمحسئين فئ النضاة 
الاآخرة © كما أن البار داز الفجار والاليت .1 0 15 
نؤمن بهما كما .فؤمن بللبعت .والحساب والجزاء ء لا تزيد 
فى ذلك كله شيا على ما فى كتاب الله وسسنة التبى التى 
رويت بالطويق المأمون 00 ش 
والخلود : المكث الطويل ٠‏ واستعمل: فى .لغة القرآن فى 
الدوام الاابدى , قالجبة لا تزول , وهم لا يخوجون متها . 
لم يذكر الله مسسيحانه ما آمنوااجهاء ولم يذكر ماحى 
الضالحات * فكل ذلك كان معروقا عند المخاطيين , وهمروفا . 


ع قي الصدصا 


االتن” اوهو مبي كمل بيان ف يات القسزآن »نور فى ع 
5 عد الجزاء وعد َه آله سقانة وعدا 053 ١‏ وهو منجن 
وعده » ومنجز وعيده » لا يعوقه شىء عن ذلك » » لانه العزيز 
الغالب: القاهن” لا يغلب ولا يقهر + وهو الحكيم الذى يضع | 
الاشيباء مواضتها 0 » ويوجد كل شىء وفنا للسظام الذي قدره 0 
٠‏ والعمل الالح :غيل التتخص نسه لاعبل فيه : ش 
:ومن قضايا الدين: العامة : :- « أن :لا تزز وازرة وزر أخرى, 6 
وأن ليس للانسان الا'ما سعى » وأن سعيه سنوف يرق » كما 
بجزاء المزله الآوني > " وقد قيل لنوح فى ولده : « آنه 2 
١‏ من أهلك: انه عمل غير صالح » “خلا يجوز أن «يتكل 
ش اتباع 3 “نبياء وأتباع الاأولياء بخوايهع عه ويلقوا ربهم ٠‏ 


0 سمل فير صالع 


والجزاء يقع على الايمان والعمل ع ٠‏ لا غلى الإيمان ' 
وحهو : واه لكات شاهدة بذلك, والعمل ١‏ لح إيقرن. دذاقما 0 
بالايمان عند الوعد: بالجزاء 


: عق حورت وعد 2 م 
27 أن تيد ب: فب مث داب وأ ين 


0 اس 


اماه معه فأنيتقافيهاين كارو كرمر» : - 


0 اقلق : التقدير المستقيم » وقد استعمل فى ابداع الشىء 1 
من غير أضل ولا احنذاء ٠‏ وسهاء كل شىء أعلاه ٠‏ ومجموع ٠‏ 
.ماانراه فوق :رؤو سنا من كواكب و نجوم 050 هو 


:29 سنا 


السموات ٠‏ والعمود معروف > جمعه عمد وعمد ٠‏ والرواسى: 
هى الجبال الثابتات فى الارض » الغائراك فى الا'عماق + 
ويقال الزوج لكل واحد-من القرينين : الذكر والا"نثى فى 
الحيو اناتالمتزاوجة , غالذكر زوج ؛ والاانثىئ زوج *.ويقال 
أيضا لكل قرينين فى الحيوانات وغيرها 27 10050 0 
هذه الايات وأمثالها من الا'يات المتعلقة بالسكون 2 هى 
:التى يعتمد عليها القرآن دائما فى الاستدلال نعل :الخالق ؛ 
'وقدرنه , ؤوعلمه 6 وتفرده بالا يحاد « واستحقاقه للعيادة ٠‏ 
وفى الحق أنه لا.يوجد شوء غيرها بيمكن أن يقفم ٠‏ ؤاذا , 
انحرفت الا'دلة عنها أضلت .وأظلمت البصائر + وكل ما فى 
كتب الكلام والفلسفة لا يمكن أنيهتدى به جمهور المسلمين, 
ونحن فى شك من أن العلماء الهتذوة به 0 
وفد على أبى حنيسفة جماعة من الدهرية , فقال لهم : ' 
دما تقولون فى خشب قطع منالاشجار بلا نجار وتجمعفكون ١‏ 
سيفينة جرت فى البحر مشحونة بالا"حمال وقد احتوشتها ٠‏ 
2 فئ. لجة البحر أمواج متلاطمة وزيا حمختلفة وهى من: بينذلك 
كله تجرى على اسستواء من غير ملاح يجريها ولا متغهد يدفعها,. 
أيجوز ذلك عندكم: ىق العقل ى قالوة 00 لاءهذا شىء لا يقبله 
العقل »٠قال‏ أبو حنيفة : « سيحان إللهءاذا لم .يجن فى العقل ١‏ 
سفينة تجرى فىالبحر. مستوية من غيز ملاح » فكيف يجوز 
فى العقل قيام هذه الدنيا علىاختلاف أحوالها.وسعةاطرافها 
من غير حافظ, ولا ضانع.؟! :» قالوا : م صدقت » 5 0 0 
وقال رجل من علماء الغرب : « الله منظم-الكؤنء وآلكون 
تأليفه فما أجهل الناس حيث يثنون عليه وهم عن عجائبه 
معرضون ! ان.درآسة.الكون عبادة صامتة » وتسبيح عملى , 
وعلم الكون..يعلمنا أن الكون جميعه مرتبط بنتاموس . 
لا نتعداه » وأن نظامه البديع يدل على قوة وازادة وحكمة 


0-7 اه 


أبدعته وسوته , والعلم يهدينا الى الحدود التى. لا نستطيع 
تجحاوزها »2 ويرينا أنتا عاجزون عن ادراك حقيقة كنه الله » 
هذا الوجود هو كتاب الله الذى لآ تنتهئ كلماته : ولو 
كانت البحار مدادا لكلماته لنفدت قبل أن تنفد كلماته 
00 وقهم كتاب الوجود هو السبيل الوحيد لادراك عظمة 
الخالق. وشعة .علمه , ورحمتة: وحكمته دك 
ولقد كانت جهالات أهل الدين قونة,ءخين رأوا الانصراف 
عنه ٠:‏ لقد جنوا جتاية لا.حد لها على الاسسلام والمسلمين ٠.١‏ 
.ولقد وزنت الاأجبال المتآخرة عنهم: آثار هذه الجناية٠‏ وبعيد 
.أن 'يغقين الله أمئال. هذه الزلات ْ ا 
ند خلق السموات بقير عمد تروتها » 1 | 8 
. السموات : مجموع :ما نراه.فى الفضاء فوقنا منسيارات .. 
ونجوم وسندائم ٠‏ وهى موتبة بعضها فوق بعض ٠‏ تطوف | 


دائؤة فق النضاء كل شوم منها فى كانه المقدر له بالتافوس: 7 


الالهى ونظام الجاذبية , ولا يمكن أن يكون لها .عمد تعتمد 

عليها » والله هو ممسكها ومجريها الى الاأجل المقدر لها . 

فاذا قيبل ان نظام الجاذبية وهذا الناموس الالهى قائم 
مقام العمد » ويطلق عليه اسم العمد , جاز أن نقول:ان لها 

عمدا غير منظورة٠واذا‏ لاحظنا أنه لا يوجد شثىء مادى تعتمد 

:وأقدار الإ'جرام السماوية وأوزانهاء أقدار وأوئان ١‏ 

' لاعهد لا'مل الارض بها .٠‏ والارض نفسها [ذا قيست بهذه 

0 ٠ الاأجزام:, ليست الا هباءة دقيقة فى الفضاء‎ ٠ 

2 وليس من غغرض مفسركتاب الله أن يشبرحعالم السصوات 


07 


ومادته وأيعاده وأقدارم وأوزانه لكنه يجب أن يلم تطرف ْ 


5 


يسير منه ليدل به على القدرة الالهية » ويشير آليه .للعظة ١‏ 
والاعتبار ا ش 0 
وانفصلت عنها:» وقرر الكتاب الكويم أن الله م استوى الى 
السماء وهى دخان » » وهذا الذى قوره. الكتاب: الكريم هو 
الذى دل عليه العلم ٠‏ وقد قال العلماء-: ان حادثا كونيبا - 
جذب' قطعة من الشمس وفصلها عنهاءوان هذه القطعة بعد 
أن مرت عليها أطوار » تكسرت وصصسارت قطعا , كل -قطمة 
منها صارت سيارا من السيارات”: وهذه السيارات :طافت ١‏ 
حول الشسمس وبقيت. فى 'قبضة جذبها :.والارض واحد من .| 
هذه السيارات 7 فهى بنت الشمس 8 والشسمس ممى: ا مركن 
لكل هذه السيارات 0 . - : 1 0 
فليست الاأرض هي مركز .العالم كما علنه آلا'قديمون , 
بل الشمس هي مركز هذه المجموعة ٠‏ والشمس وتوايعها 
قرى صغيرة فى العالم البسماوئ ٠‏ وأين .هى من. الشسعري 
اليمانيةالتى قال الله مببحانهفيها : «وانه هو ربالشعرى:؟ 
فهذا النجم قدرته على اشماع الضوء » تساوى قدرةالشمس 
1" مرة ؛ وقدرته على اشعاج الحرارة مثل قدرتة على اشغاع 
الضوء ٠‏ فلو فرض أن الشعرى اليمانية حلت مح لالشمس 
يوما من الايام , لانتهك المياة:فجظة. . بغليان 'الانهنار 
والمحيطات والقارآت الجليدية :التق حول" القطبين ٠‏ ووه 
الشعرى اليمانية .صل الينا بعة: ثمان ستوات ٠‏ وضصوء 
الشنمس يصل الينا بعد ثمان دقائق «٠‏ فانظر الى هذا البعد 

وليست: الشبعرى [ليمانية اكيز نجم فى السيماء » فهناك 
بعض النجوم قدرتهة تزيد على .قدرة. الشغرئ: أكثر. هنعشرة 

آلاف مرة 1 ١‏ ا 0 : 1 

وعظمة السماء. ليست فى<الشمس وتوابعها » كلا" . ان 

ا ب 


0 اعشمتها ديا اللجرمية” وق أقدارها , واوزانها 0 


ل وأضوائها + وأبعادها على اختلاف أنواعها 
ومناك تعر يفياسى الإرة أكبن فن شكسها بن يزيد على ١‏ 


ثلاثين مليوثا من المزات ٠‏ وهناك السدائم وفى قريبة من 
الجلق أول الاامن ٠‏ ثم يقف ملم الاتسمان ذ :والله تعال: وحجدهم»” 
هر الذع: بعلم خلقه و ا والارض 
ولا خلق أنفسهم » : 

٠ ٍ‏ « وألقى فى الارض دواسى أن : تعيد يكن 0 
١‏ أى لق الجبال فىالارض ٠‏ لثلا تنيد الالرض وتضطرب»٠‏ 
ولبيان هذا يمكن أن نقول باختضار :. . 

اث الارض. بعد انفصالها غنالشمس وعكوفها على الدوران ش 
حولها' ٠‏ على بغد منهاءوصلت . بعض موادها الى حالةالسيولة 
بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشيمس ٠‏ وتكونت عليها. قشرة 
صلية بعك تتابع اتخفاض الحرارة. ٠‏ أحاطت ابما فى جوفها 0 

من المواد المبصهرة ثم 'نتا دغيث البرودة على القشرة فتجعدت» 

وحدث من ع التحعد “نتوءات وأغوار . فالمسبال الأول نتوء 0 
الققمرة الصلبة التى غلفت الارض ٠ ٠‏ وهناك .جبال جدت من - ْ 
اشتداد الضغط فى الرواسبالتئ فى قاع اليحان 0 وجبال 1 
: نارية. بجدت من خروج الحمم النسارية. من .وسط الارزضن » : 
١‏ وتداخلها فى الطبقات حتى صارت كأوناد مغروزة فيها : 

.والجبال كلها تتحمل الضغوط : الرستوبية على حدراتها” م 
وتوزعها. وتغيرٍ اتجامها:. © وتكيس عد 4 :وتساعد يدنك 0 
: نواسطتها الميوان ا :تغور ش 
3 فالجبال أؤلا: :4 حيست الثار فى. جوف: الارض +. . وصيرت 
الارض” بعد ذلك .صالحة للحياة ٠‏ والجبال توزع ضغوظ:» 3 
1 الطبقات + ثم بعداذلك تكسر حدة المواصف والزياح. «فهى” 


. د" 


- 


حافظة للارض. من .الميدان الذى يجئء بأسباب من داخبل 
الارض » والذى دوه سيب العواصفت والبياع. 
« ويث فيها من كل دابة » : ْ : : 
أى فرق فقيها الدواب من كل نوع من أنواعها , ل 
صلحت الارض للحياة بوجؤود, الطبقات" الارضية الصسالحة 
للانبات » وبوجود الماء التازل من السحاب ٠‏ والحياة. ظاهرة 


من الظواهر العحبية التئ وجدت على الارض > ٠»‏ لا يضرف 
سرها , ويظن انها بدأت على صورة بسليطة ثم أخذذت تتعقد 


وتتعقد وتزداد تعقيدا حتى ظهر هذا آلنوع الانسانى الذى ‏ ” 


هو أكمل نوع من أنواع الحيوان » فهو أحدث الانوا عالقادمة 
الى الارض » :ومع :هذا فهو أكملها وأدلها عبسل قدرة الخائق 
سبحانه , وسعة علمه وحكمته 7 


«وآنزكنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل ذوجكريم» : 
ش بد أن مهد الله .الازض + وألقى فيها الرواسى » ووجدت | 
يل لض سان رد ل ل » فأنزل هن 
النيماء ماء ٠‏ :وأنبت فيها كل زوج كريم من النبات ٠‏ والماء 
النازل .من السنماء مهمو .ماء الا"مطار » وهو من ماء البحارالملحة' 
التي “تتبخر بواسظة. ناموس الحرارة فتصير سحا نا .:تصرفه 
الرياح » ثم يئزل مطنزا يحيى به الله الارض بعد مواتها , 
ويسبسلكه ينابيع فئ. الارض. تتفبير أحيانا.من غو صتع 
لحان ٠‏ واتلج اعيانا بصعي : وكل نوع مبالئبات فيه 
الذكر والا'نثي : 00 
وقد كين 'الذكر وحدم 00 1 كالبخل وو 
تكون القجرة ال تر احداهما ري 
أنثى . 


جه ااه 


وقد تكون الرهرة متديغيلة هق الذكن: وال لفن من ولق : 
كل حال فعالع النبات كعالم الميوان لإبد.فيه من الخزاوج 
لبقاء النسل فى الانواع ش 
ا وكل ذدج من النباتكريم شريف » وكل ذذج عزالحيوان. 
كرّيم شريف ,:ولكل شه :منفعة خلق لا"جلها. - ' 
ولا يلزم فى شرف النوع أن يكون محبوبا عند الانسان 


0 “أي مفيدا للانسان»ءوتنوعات :آلخياة واتتهاكا ها أوجدت هده 


١‏ الاتواع ومنها الانسان 


ْ والئنات والحيوان: يرجعان الى نامر ار واحدة فى الارض 

لا “تختلف.فى أصبولها » بل تختلف فى طرق تر كيبها من 
الذرات ٠‏ .نوما زالت: النواميس الالهية تعمل عملها ». ويزداد 
التعقيد فنى: تركيب الحيوان: والتبات »- وانتدرج الانواع فى 

الرقى حتى وصلت الى ما نحن عليه ١‏ وماك لالم حييها ” 
واحدة م امبدآ [خليقة ,2 وهى السديم الذى مرت علبةه 
الا"طوار 'اجتوضار مانا وحيوانا : وهذه هى وحدة الوجود, 
ش 0 واحد « والمخلرق واحد أيضه 


2# : د هَذَا حَلقٌ الل كأ نما حكن الي ين نه بل 
3 ص 1 5 3 5 


اين ف لاي ين » : 0 

كدان بل سيان له علق السموات ايف عمد:: 1 
وألقئ فى الارض روامى.» وبث فيها من كل دآية , وانزل ٠‏ 

من السماء ب.ماء أنبت ابه من كل :زوج كريم :التفت: :الى 
المشركين :الذين يشركون مع الله قى العبادة آلهة أخرى :2 
وستعينون بها فقال لهم: :م هذا خلق الله » »* والإشارة 
فى « هذا » لم تبق شيئا قط يمكن أن يشار آليبه من 


8ت 


الموجودات , فكائه قال : : هذه جنيع الونجودات اخلقهاووتبها 
وسواها , فأرونى شيئا. خلقه مول الاالهة .٠‏ ولا.يمكن أن 
يكون الجواب سوى أنه لا يوجد شىء خلقه الذين من دونه . 
فتنقطمع حجتهم + و تقوم الحجة<عليهم 

وسيأتى. فى آخخر :السورة قوله سبحافه ٠:‏ ولتنسالتهم 
من خلق السموات والارض ليقولن' الله > قل الحمد 2 ٠‏ بل 
أكثرهم لا يعلمون » 

وقوله سنبحانه : « بل الظامون قى ضلال مبين » ممناء 
أنه لا توجد للكافرين شبهة فى .الاشراك , لكن. الضلال هو 
السبب ف ىالإشراك ولا سيب: غيره *والظالمون هم المشركون: 
حلام ميرم ١‏ ولام ومسي الذي في اي 


موضعة ' 
: د ولد تنا نان ينكة أ أن ل : قن 
كن اي . وهو و ار ب | 5 1 
0 


لع سي 


اختلف الناس فى القمان هذا من هو , ومن ل الام 
هو ؟ فقيل انه من بنى اسرائثيل » وقيل انه كان عبندا 
خبشياءوقيل انه أميود من سودان مصر ٠.وقيل‏ الهيونائى, 
:ومن الثاس . من جمله: نجارا :+ ومتهم: من- جعله راعئ: غنم » 
وهنهم من قال انه نبى »-ومنهم من قال انه حكيم , وكل هذه 
أقوال ليس لها سستد: يعول عليه ٠‏ ويبعد أن وضفة الله 


11س 


بالكمة فلا يرق من شانه أنه كا من أشرف الأمم :ولا : 
يضع .من قدره أنه كان زنجيا مملوكا. ل 0 0 
ٍ, وللقمان- هكذا حكيم كثيرة أسندت “اليه . --ؤمن التواير 7 

:الله لللستوبا اليه أن مولاة أهزه الديع. شاة كاد اك 


3 اليه مولا متسجيا ؛ فقال له لقمآن : ليس هناك شو ليب 


ولالهة اسسابة الحق والعمل يه “فهي : نل ْ 
الحق فى الغقيدة .. وقى القول 2 وفى العمل ٠+‏ #خاساية 0 

فى العقيدة تكون بالملم الضحيم” الذئ هو شه كنة ف 
<< النضشرء تحكم على الازادة وتوجهها الى القول الحق والعمل 

300 : الحق ليقي اللمام والكية :فئ القول والعمل‎ ٠ 

مشر يع فالمكمة العلمية لا شك تستدعي 1 
3 فهما :وفطاثة” 4 : ومعرفة بارتباط الاسباب تمسسياتها . 
0 يا ادامرا “ ومعرفة. البواطن د وأسرارها. ٠‏ . 0 1 
وتسوقه أق مواطن الخر وناك لق ونافمط لق 

الله + وتجغله 'حقيقا بالتنلافة غن الله فى الارض > بعموها 
وخيلتها ‏ ويستيرعا :و مستترع عا قيها من الامرام 

العى أودعها الله ستبحائة اياها. 3 ْ 
والشكر : استعمال اللواهب زالنعم فيما خلقت لاجله ٠‏ 0 
: وهو اعتراف بالمقائق ق الالهية + وخضوع لها » وفتاء فيها ٠‏ 

: دوقوف انه اديه الت ل الحالق 3 اوستاني ؛ بقية : 

5 والوعنا ّ ؛ تذكير بير بما يرق له القلب , ١‏ تكب عن 
كت مقرون بتخويف ١‏ 1 
وترم الانسان فىالدين إشربان: دعا الشرك المظيم, : 

لاوم 0 خديك رمضان 7 


وهو :اثبات أشريك لله تعالى» وذلك أعظم الكفر وأبعد الضلال: 
و ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بميدا » + انه هن يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة:» ٠‏ والثاني الشرك الصغين » 1 
وهو هراعاة غير الله :معه فى بعِضن الاامور, , .وهو :الر ناء 
والبنفاق ء وهو المشار النه بقوله تعالى : « وما يؤمن أكشرم 
بالله الا وهم مشركون.». , ومن هذا قال: عليه السبلام : 30 
و الشرك في هذه الائمة أخفى من دبيب النمل على الضفاً » . 

كان الحديث فئ. الا”يات السابقة يدور حصول: تفرد الله 
سيحانه وتعالى بالخلق . واستحقاقه للتفرد بالعيادة . وأنه 
هو وحده. الى يستعان به عند حزب آلكرب واشيُتداد الضر 
والحاجة الى. العون. » وحول الحجاج معالمشركين الذينأشركوا 

ل 
وبث ف ىالارض أنواع الدؤاب » وأنزل من السماء ماءفا نبت ش 
فيها من كل زوج كريم + وأنه لا يوجد لاق اله آخر مما 
يعبدون خلق مثل هذا » وثبت ذلك أنه لا يجوز.أن يسؤى | 
المخلوق بالخالق 2« وأن من- يفغل ذلك :ظالم ضال:. 

: وفى هذه الاايات يفرر الله سنبحابه. أن" اللكمة “وشيكر: األله : 
على نعمه قد وصل اليهما الانسان بعقله وبفطرته , فقدٍ | 
شكر لقمان. الله سبحانة وتعاكى ووحده » ووعك إنبه بأن 
لا يشرك بالله شننيئا , وبين له أن الشرك ظلم-.عظيم + وقد ' 
وصلل للقمان الى ذلك بالحكمة. واستتعمال العقل , “فليس 
الاعتراف بالخالق. وتفرده بالعبادة مما يتوقف عل النبوات' 
ابل هو مما يصئل اليه العقل وتدركه الفطرة . ظ 
: وقوله: ننبخانه.: « أن اشكر لله © أن عدم + : هي التى يقول 
عنها النجاة أن المفسرة » والاامن بقولة ماني : اشمكر , 
ليس 'أمر طلب اللفظ :وان هر لعز ككوين + والمندى أن 
الله سبحانه وتعالى آتى عبده لقمانالحكمة وجعله شاكرا لله 


3 


بأن هداء الى. الحق , وأعانه غلى الاستمساك به , وعل العمل 


به ٠‏ وقد عرفا الشكر من قبل + وهو يوافق ما قاله بعض ١‏ 


العلماء ع من آنه :.ظهور أثن نعمة الله على, لستسان عبده ثناء 
3 واعقرافا + وعلى قلبه شهودا . ومحبة .٠‏ وعلى جوآرحه انقيادا > 
وطاعة. 4 فلسانة مشتغل” “بالثناء علىربه معترقف له دتعمته, 
وقلبه مملوء مخبة لله على هذه النعم,وشهودا "نأنها منه فضلا 
: واسسانا > وجوار جاه مشعدلة : بطاعة الله. استبتبلوما اله 
8 وانقيادا : 
والشكر أيتفظ )تابه النمنة عل عيب لتيل العد 
به المزيد من ربه,ء كما تدفع به النقم » فا استحفظت نعم 


الله ولا استجلبت ولا استزيدت بمثل الشسكر ؛, قال الله 


تغال. ؛ دوا تأذن ربكم لئن شكرتم لاأزيدتكم م ومقام 
الشكر مقام جليل ». ولذلك .مدح الله به نبيه ابراهيم فقال : 
« ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاء» ؤلم نك من امش كين ,. 


شاكرا. لا"'نعمه » :.وقال عن نوج عليه السبلام كن 0 


عدا شكورا » 200 

/ .وفى: المت أن النبوضل الله عليه وإسلم قام حت 
تورمت. قدماه.فقيل له : أتفعل هذآ وقد غفر الله لك ماتقس 
وما تآخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا » 5 
وجملة القول أن كلمة الشسكن منالكلم الجوامع التى تنتظم : 
كل غير : وتشمل كل ما يصلح به قلب الانسان ولسانه 


+ وجوارخه «فالذئ لا يحب الله ولا يشهد قلبه. بأن ما فنه من . 


...العم اثما هو من الله فضلا واحسانا ليس: بشاكر » والذى ٠١‏ 
لا يثنى على ربه ولا يحمده بلسنانه: ويخوض .فى الباطل. 
: 90 : لساته بلغو القول ولهو الحديث ليس بشباكر 26 
ْ والنيئ نعطنة الله من العلم شنيئا ولا يعمل به ولا يعلمةالئاس ٠‏ 
ليس بشاكر ‏ والذى يعظيه من المال ما يستعين به على 7 
طاعتة بصرفه فى وجوه الخير وطظبر. ويبخل. به أو عرلة في 


ات 


(2 


معاصى_ الله ليس بشساكر ٠‏ ثم قال تعالى بعد ذلك : 
« ومن يشكر فانما يشكر كنفسه.ء ومنكفر فان الل غلي | 
فانه تعالى .لا ينتفخ .بشبسكر الشاكرين + ولا يتضرر: يكفر 
الكافرين ولا بمعصية العاصين. , فانه سببجانة وتعالى له 
' الكمالالمطلق ٠‏ فلا تنفعه طاعة من أطاعه + ولا :تضره معصية 
من عصصام:ء وانما منفعة السكر عائدة على الشباكر » فهوالذى 
ينتفع بالشكر ويكمل .به وتكون له به السبعادة 2 كما أن 
مضرة الكفر: عائدة على 'الكافر » قالله سبحانه وتمسالى هو 
الغنى المخمود + الغتى عن عبساده وعن طاعتهم » وكل من 
0 عدام فقن محتاج اليه.كما أنه مستحق للحمد لكيال :ضفائة: ْ 
ولكثرة. نعنه على عباده » سنوآء أجدوه آم لم يحمدوه ٠‏ قال 
ايله ' تعالى :دايا أيها التائن أنتم الفقزاء: إلى الله > والله هو 
ومن هنذا يتبين أن امتثال أوامر الله على اخثلاف أنواعها 
تعود منفعتة الى:العباد »كما آن امتثال" البو اهى :عائدةمتفعته 
على العباد ٠‏ فأوامر الله ونواهيه انما هىلغاية واحدة محمودة 
وهى سمادة الصباد وكمّالهم .*'فالتكاليف: الالهية كلها ائما 
هى لمصالح آلعياد. » ولذلك قال 'بعض السلف:: ان الله لم 
يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته اليهم . ولا نهاهم عنه بخلا ‏ 
منه عليهم ,. ولكن: أمرهم يما فيه صلاحهم ؛ ونهاهم عما فيه ٠ ١‏ 
- وقوله تعاللى : م واذ قال كقمان لائته وهو بعظه يا'بلى 
لا تشرك بانته » ان الشرك لظلم-عظيم » مغطوف على معنى 
الا”ية السابقة » وتقديره :*آتينا لقمان الحكمة حين جعلنام 


طم و 


هارا لنفسه نودي جلداء واعظا لترءاء وذل لان علو ْ 
هرتبة الانسان فى الحكمة أن يكون كاملا فى نفسة ومكملا 


لغيره . ؤانما كان الشرك ظلما عظيما لان فيه تسوية بين ' 


المخلوق الذى لا .نفع فيه وبين الخالق النى مَتبهة كل جود 20 
. ا ل ل ا 
100 مسيع لها نقما ولا شيا 


ظ ووه با انر تاق عه أ 5 تف 
وفسَالةى. تتبن » أن اشَكر' ل وإوَالديك إل ألميو . ون 
جاقدك عل أناتثر ب مان قت بو عله و 
وَتاييكا 3 ن الدني] رو 2 سَبيل مر مأب 0: 

ْ 37 مجك انبتك . عم نم تان » 0 

0 ع ستيه للد اش 

١‏ لأن الى سياتى بعدها وهو قوله: : .8 يا بنئ انها ان:تك 


متقال جبة من خردلٍ «( ا القمان» 


الوالدين اتابضة الطلاعة الله ( حيث قال : 3 أن أشكر ا 


ولوالديك « 45 :ومتها .تأكيند فظاعة الشزك د وتأكيند. الاتتعاد. 


عنة ؛“حتئ انه لا نجوز أن بطاع فيه الوالدان اذا جاهدا 2 


ولدهما ليه ولو حملهما عدم الطامة على اكوت ٠‏ فقد دوى 
أن سعد.بن مالك اسبلم فحلفت أمةٍ لا تأكل طعاما ولا تشر ١‏ 
شرابا حت :موت أو يكفر ٠‏ وبقيت على ذلك ثلاثة ا 
فقال لها سعد :واللهاو كاقت لك سائة نفس خرجت قبل ان 


أ ا 


ادع ذيثى ! لما عرفت الجد وان ل برجع الى الكفر » اكات 
الوصية بالوالدين بها بشي العطف والشفقة » حيث نبه الولد 
ألى'أنها حملته وهى تضعف بحمله ضعفا على ضعف كلما 
تقدمت مدة الحمل » وانها مغ :هذه المعاثاة فى .الحمل. عانت .. 
انا مقع رب اتعدق مده الرصاع القدر ]ترجا يعامين ٠.‏ 
وعانت مبقة السهر عليه وحفظه وكقالته . : 


وقوله تعالي ٠‏ أن أشكر لى ولوالديك » الى آخز الآية » 
تفسير لقوله ١‏ « ووضينا الانسان بوالددنه » '. وقوله :( الى 
المصير )) معناه أنك تزجع الى فأسألك عما كان_من تشكرك: لى : 
على النعم التى انعمتها علنك 4 وما. كان من شيكرك لو الفذيك 
وبرهما جزاء ما عانيا من مشقة فى تربيتك وكفالتك حال. 
:صباك 4 وما وصبل اليك منهما من. بر وعطف.وحتان 
'وممنى (( وآن جاهداك على أن آة تشرله بى :ما ليس لك به ش 
٠‏ عله : اق تشرك ِي.شيثا مما لانضح 7 ن يعلم على انه شربك ا 
لله » وكل شىء غير الله ستحيل أن يتعلق ننه العلم على آنه . 
مايا راقع + وإلوااقع ا 50 0١‏ 
0 0 : ب اي 
الأصنام » ونظير ذلك. وله بج ما بدعون من دونه من 
ول حت جمل ما لايم أن بعل + أنه من باب الول 


وقوله سيان ١‏ وماشييا ل سروه » .' 
صنحابا معزوفا ترتضنيه الشرع والعرف والكرم والمروءة من 
1 اطعام وبر وعدم حفاء » ومن توقير واحترام وحلم واجتعالا 
د آلا 


«واتيع سبيل من ناب الى اق لم يق الؤمنين 


ِْ . منهما الذى يوافق ديتك » ولا 7 تترع سبيافما ىق دينيما اللي 
0 يخالف أدنثئك وهو :دين 2 


«الى «مرجمكع تعودون د الى 3 القيامة فاخيركم 
1 0 ا محسن هلى اانه واللسىه 1 اساءتة 1 
والجملة توكيند القوله : « وان جاهداك « 0 7 


900 ار 6 مر 2 
9 يا مق : إنا إن مَك تقل حيّة من حَزدَ 


١‏ الفممر فى « اتها » يعود على اغصلة والقملة » يعني ان1. 


ما بعمله الانسسان من خبر أو شي » ولن كان فى الصغر والقماءة ‏ 


: مل خبة الخردل » وكان على ضغره فى خرزمنيع كالصخرة » 
أو بعيندآ كان بكزن فى السموات أو فى جوف الارزرض© بعلمه 
: الله سشحاتئه:©».وهو قادر أنضا على أن بأتئ به » 'فان الله . : 
.متساته لظف كافد القدرة ‏ خب عام كل شي ) م2 
كان اظاخرا أو حفيا 00 
: ' والغرم 3 5 هذه الآية وصف الل اسسئكاتها تلن الل 


وشمولالقدرة » بعد وصفه بالوحدة:-والتفرد بالتخلق والمبادة 


والقدرة.على الاتينان ل شك تكون بعند العلم > فقوله: 
سبكانة8 يا بها الله ( معناه؟ يطلتها ويقدر على الاليان بها. ا 


: 0 أ التق رأل يلوف » وان 0 
0 جاه 


لل 
9 


ذلك من عز+ . 


ل“ 
امي 
5 
ع 
- 
ان 
1١‏ 
١‏ 
الهس 
33 
جع : : 
٠.‏ 
ايل 
٠.‏ 1 
كي ٠.‏ 
لما 
5 


بمذ ان وف لقان ولذه من الشرك » ونيهه الن انه .عل 
عظيم © وعلمه سعة دك الله تتببيقة وكسمول قذرلة + توجه 
اليه يعلمه ما يكون به رجلا كاملا فى نفسه مكملا لغيره : ش 


المره باقامة الصلاة 6 وفيها طمن ,نفسبه وتوكيتها » وفيها 
تحقيق الصلة بينة وبين الله 8 وقد سيق فى سير آول 
السورة معنى اقامة الصلاة » ويكفى أن نقول هنا. : أن اقامة 
الصلاة و واستمالها على 1١‏ لسن 3 1 
الجياقة الانسائية م ليك أن شر الثامس ا 0 

عن المنك. .: : والأمر بالمعرزوف والتهى عن المتكن اثثمان الجماعة ١‏ 
الفافلة ؛ واذا. ققد من أمة فقدت متها صغات اط وضرت 
على الشير.؛ وهو. واجبة علن كل واحد :لكل وال . ٠‏ وقك لبه 
إلله.. سيحانه هليه فى ؟نات: كثيرة .من آى العرآن البكرم :: 
«.ولتكن منكم آمنة يدعون. الى. لخير, > ويامروت: بالغسروف 
. وينهؤن عن المنكن: “:وأولئك هم المفلحون. » 2 00 
آمة 0 تأمرون بالمعمروف وتنهون عن المنكر ».» : 
امن .1 بنى اسرائيل على السان ذا 


وا من 1 حب الغضلة 0 0 من ابسن 
3 الانساتى » وهوى. إنوقظ الشبعور »وه الضمير 6" 
يخيفه المقدم على المنكر . واذا تضامن الناس فى ذلك ب 


لانم 


كنا عو الواجب شرها ب وجد تضنامن الناس على الفضيلة 
فلا تضبيع ينهم 6 .ووحد تضامتهم :على استتكار الرذيلة : 
فلا توجد.يينهم . وتضامن الناس على الفضيلة قد يوجد 
' عند آلا: مم التى لاتدين بدين » فيوجد عندها الطهر والشرف» 
وقد تفقده الامم التى تدين بدين فتستحق لمنة الله 1 ا 
.بعد أن طلب منه أن يكون على ضلة يالل باقامة الصلاقا»” ' 
وظلب اليه أن يكون .مكملا للناس © طلب اليه أن يتحلى ٠‏ 
بالاخلاق الفاضلة » واختار له منها مثالا هو اكمل امثلتها 
وهو الصبر على المصيبة »© وعلى ما:يئالة من اذى » سواء 
أكان ذلك.قى. مسيل الآمر بالمعروف :والنهئ عن _-المتكر > أم: 
كان ق غير ذلك .: والصمر على الصييات سقى للعقل الورة 6. 
وسبقى للشخص وقاره » فلا يخرج عن حدود الله ؛ ولابذهب 9 
فق العقاب الى ما لا برضاه الله : والصبر فى الحرب شجاعة ». 
والصير على القيام بأوامر الله ظاعة » والصمر على مفارقة 


لمال كرم . وعلى الجملة قفيه رضا الله سجاه 4 فيه اهو 1 


الفرد وغل الام « آأنما يوق الصابرون أجرهم 00 
« ان الله مع الصابرين: » 

: وقوله متتحائه : « ان ذلك من عزم الأمور » :أى من 
معزومات الأمور ' ومقطوعاتها » أى مما قطعه الله رطا 
قطع :الزام . وهذه الآبة تدل على أن هذه الامور التى آوصئن 
. بها لقمان. ولده معروقة عند الحكماء قبل أن تجىء بها 
الآديان »»ومتواصى .بها من خيارن الباس. :قسل أن :برسل 
الاثبيام . دف الحقيقة إنها. عماد ره وسنام الفضيلة فى 


5 #نضى - 


د ان وآ 9 ف لض 
ا 0 لا ب 4 عل كَغُور . ٠‏ واف 00 
1/8 يد 


٠‏ ولاش 


مَشْيِكَ ؛ وَاعْصّضْ من صَوتِك » إن أنكر الامّرات 
لصوت اكير » : 1 ١ 5 ١‏ ا 0 


صعر: خده وضاعر خده معناهميا واحد . والصعر 
والصيد : داء يضيب البعير .فيلوى منه عنقه . والمرح : 
الفرح مع البطر . وآلخيلاء : التكبن. الناثىء عن تخيبل 
فضبيلة تراءت للانسان فى نفسه .. والفخر : المباهاة بالاشنياء 
الحارجة عن الانسان كالمال والجاه . والقصف : الاقتصاد ©» 
: بأن يكون على قدر الحاجة . والغفي : النقص من الصوت الى 
القدر الطلوب ‏ 0آما. 00000 ا 
بعد أن أمره بتكميل نفسه وتكميلقغيره ؛ نهاه عن الابذاء 6 . 
فنهاه عن لى عنقه: وعدم مقابلة الناس بوجهه بغية التكبر 
عليهم 4 ونهاه عن شدة الفرح مع البطر 4 فان. هذه صفات : 
بين له أن الله لا يحب المختال ولا الفخور » لأن الله بحب أن 
بكون الناس اخوة متحابين » يعيشون كما.بعيششى الاخوة » 

لا يتعاظم أحد منهم على آحد ٠‏ . : 
بعد ذلك طلب لقمان الى ابنه أن يقتصند:دفقى مثمينه 6 
فلا يدب على الارض دبيب المتماوتيّن » ولا.يمشى عليها مشى . 
الشطاز » كما طلب منه أن بجعلٍ صوته على قدزْ الحاجة » 
فان ذلك أوقر. للمتكلم » وأحفظ لقواه ولهيبته » وادعى 
الى فهم السامع وأبسرظط لنفسه:. وقد بين. لقمان شناعة 
رفع الصوت وفحشه فشسبه من يرفع صوته من غير حاجة 
الى رفع الصوتبالحمار » وشبه صوته بنهاق الحمار » والحمار 
نضن بصوته عند الحاجة » فاذا مات تحث الحمل لا. بصيح » 
دكات ْ 


والجمازتمتل ة الذم » وتهاقه مثل فى الشتاعة' : وقد كانت : 
العرث ترى أن اسم الحمار لا يذكر: ف مجلس قوم من أولى . 


المروءة) و ا ال ا 
. الزجلة ما بلغ ٠‏ فالخماز ذميم 6 وطوته ذميم ؛ وهوا وحن 


ت و1 قبيحها وانكرها 

31 ألنه اديع بعلت عازة عا فيه عاد هم : 1 
' بترك ادبهم فى المثنى والحديث :: ولو كانت الحكمة. 
ب يا كقمان والتى 'قصها الله 'ى القرآن.هئ:التى لها . 
: السنيادة على النانن » لكان: خال الغالم اليوم: أدقى وأرفع 
وانترف » وأكمل وأهنا: :وأسيعد مما.هو عليه الآن 


ا« أل توا أن لله سَعرَ 3 كر َك ما في اكرات و ت وا فى 


3 0 رده 3 ض ١‏ 

.٠‏ الأرْض و أشي علنك ين طاهرَة وَبطْنة ٠"‏ ومن ص 

١‏ من يدل في 0 دعا ولا متى ولا كياب مير 
كك واب نَل لق “الوا بن ب بسع و5 َه ١ش‏ 


اننا أ ليان يم 0 عدب التيير» : 5 


2 


2 
وذ 
وود 
ل 


ع ل ا ال ا ا 


الأشناء التى فى' متناوق الانسان فى الآرض:من جباد وصوان »© 


:وضرب .يكون افيه المننخر سببا لحصول ما د تفع المسخر اله 0 


ع مير أن بكون لهبدخل فى استمماله 6 كالاضياء الموجودة فى : 
السماء من شمس وقمر ونتجوم وسنبحاي ومطر” 4 فى 0 
: 1 08ت 


ْ أشسياء بيطت يسا حصالح العباد من غير أن يكون لهم 


بحيى النبات 34 وحرارة الشيمس شيب فى عا النبنات 
والحيوان ) وضوء القمز بنتفع به الستارى » والنجوم يهتدى 
بها فى البر والبحر ٠‏ كل هذه الاشياء ينتفع بها الاسان من 
غير .أن يكون له دخل فى تصريفها وتقديرها . اوغير لاف أن: 
منفعة هذه الأشنياء جميعها ليست مقصورة على الانسان » . 
'فهى مما د به النبات » ومما؛ ينتفع به الميوان » غنر آنه 
١‏ لما كان كل شىء من هدة العوالم .قد انتقع به الانسان صاو- 
اوت فزن ريا وان ااا ا 
لأجله : 

ومعنى : أ 0 وآكمل والنعمة. ها ينتقع 
به ومعنى اسبغ : الم ولوسع كملع + ٠.‏ والنعم ا 
ما يدرك بنلواسن الظاهرة ؛ والنعم الباطنة «ما.ييرك يلفسن . 
الباطن أو بدرك بالعقل » وقد لا يمسدى الى ادراكها الانسان 
حا سد مو ا :والعلي' دالها ٠١‏ 
أم بقضد الله بدالا الالحسيان ع لانه لا نفمل حيطا 43 لك 
وغابة » ولا شىء'مما يقعله يعود نفعه اليه © فهبو الفثى. 
' الحميك ٠‏ ولذا كان <ت كلاإلة فمسيست عالق سيقي ايسبال 
النعمة وخلقها الا متفعة الانسان 

واجبال : المفاوضةتهلن سبيل النازعة والمفالبة » واضله “ 
اللصارعةة: واسقاط :الانسنان: إضاحه على الجذالة دهي الارض 
الصلئة + م استهتل فى لامر 0 0 الحق. ب الارادة 
1 نين الله ميمته قلاراث الباق آنه نه اخلق: السموات 
بغير عمد ترونها» والقى فى الارض رواسى © وبث: فيها من كل 
' دابة.» وانزل من السسمام مام فانيث فيها يبن كل زوج كريم.» 


ةلا 


وله الشرعن إن ١‏ ما موا من فونه لم يقرا هيلا 
08 فهم لا يستحقون العبادة معه > ولا يستحقون التوجه اليهم 
بطل تالاستعانة : «افمن بخلق كمن لابخلق ؟ افلا ذ كرون ؟ ' 1 
لس اتخذو! من دونه آلهة لا يخلقون إن شِيئًا وهم بخلقون » 
: اخ مفات الود ان يكون خاقا في ادي 6 
ا ال 
وق ا 
هو نانف 01 


م 0 
هواءضياء » واولا الشمس لتعطلت كل منقمة في الآدضي .| 

7 قبطت بها .سعادته. م فلا حياأة: .لنبات ولا حيناة لحيوان: .ولا 3 
لانسان ولا :مطر ول تحب :آلا درادما ونورها. 16 

فاك وات اق خدمة الانسات مذللة اله 6 والارض ف . خدمة ١‏ 
0 3 0 هو التفرة. بالنعمة فهو المتفرد بالمبادة. : 

0 . 0 الأنسان ان شربة لماه التي و إظلحاه سخرت | 

00 : آل 


00 الاجر الا الما 0 ذلك او 1 
سكير الله* ما اف السموات والادمن أتفضة الات 


السبلات . 


ا 4 ثم اكطل .عليه. النعمة 50 وأتمها 4 فمتحه 
0 
استطاع ع ا تدليل كل ثىء » والدى هو وسيلة المعرفة واكمل 
1 الى وااخب الوجود'» واستعد به لآن 'يتلقى الوح عن: خلق 
ش نظ بمدسل الدسل © ولآن يكون خليمة ا فى ادف ا 


: وخلاضة هذه الآية. :أنها استدلال بالآفاق والانفس تعد 4 
ا 3 سثر بهم آناننا فى الآفاق وى أنفسهم . 

شين لهم :أنه الحق © أولم يكف يربك اله على: كل عة.. 
شهيد ) ؟ 

. سخر الله :هادا كله للانسان » وأسنبخ عليه نممه ظاهرة 
وباطنة 4 ومع هذا كله فان من النائن طائفة من الأغبياء . 
الجهلاء الذين لم .سنتصملوا عقلهم: فيما خلق: له من النظار. 
والاستدذلال والعظة والاعتبار » تنازع وتجادل اق الله تغالى 
وى استحقاقة للتفرد بالعبادة » وتعبد أصنلما لا تضر' ولا . 
تنفع 6 وتكذب بالبعث © وتكذب الانبياء بعد قيام م احجتهم ١‏ 
هؤلآء الاغبياء ليس لهم ,هلم عن دليل. وآين يكرن لهم طلم 
عن ذليل والدليل قائم على خلاف مذاهبهم ؟ قائم من أكلق 
ةلش : 

بن يكون الهادى والمعصو. م 


وضلالات تلقوها. يدا عن 0 ظ 0 قبل 9 


عم د 


إتيموا ما انزل الله > قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباطا؟. 
مثل هذه الطائفة عميت منها البصائر » وضلت السبيل ‏ 
السوق »وحادت عن منهيج الحق وعن مسالك العقلاء > 
فطريقهم طريق الشسيطان وسوس لهم ويزين لهم فيتبعون 
دعوته© والشيطان بدعو الى عذاب النان لآنه بدعو الى الشرك 
رتشلا زهما عاديق الوالفان .1 
كن الله. سبحانه تدعو الى الجنة والى صراط مستقيم 01 
قال ؟حق بالاتباع » والشيطان احق بالاعراض ؛ ولذلك أنكر 

الله سبحانه عليهم قولهم » فقال * و اولو كان الشيطان' 
٠‏ يدعوهم الى عذاب السعير »1 0 0 


4 


الجمع » كما'آن صيفغة الجمع 'تتناول الوؤاحد » وقد قال الله 
سبحانه * « وان تعدوا نعمة الله لا تحضوها ) .. ومن المعلوم .. 
أنه لم برد نعمة واحدة . وقال فى آية أخرى : « شاكرا . 
لأآنعمه احتباه وهدآه » 0 0 
التقليد. وعدم الاهتداء بالعلم الناثىء عن الدليل » أو بالهدى 
:عن المعضوم » أو يكتاب مثيم .. ُ 0 
وقد جاءت فى القرآن. آنات كثيرة فى هذا العنى تذم. 
آولو كان آباؤهم لا بمقلوؤن شيما ولا يمدؤن »© 7:15 آنا 
وأحديا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدؤون . :قال 
.. آوالو جتتكيم بأهدى مما وجدتم عليه :آباءكم ) ؟ ! قفالذى 
: تقضِى به آيات الكتاب الكريم أنه لا يحور الاستناد الى 
التقليد فى أصول العقائد » وأن ايمان المقلد ابمان لا بعبا الله 


61م - 


به » وهو ايمان لا حمل لصاحبه فيه » وكيف ينجو مؤمن 
من غبر عمل ؟ واذا جاز للمقلد النجاة بالتقليد لمجرد 
الله من كان كفره بالتقليد ويجرد المصادفة لاناباه كان كافرا » 
وكلاهما لا عمل له بعبتد به ؟ أن الكافر المقلد لم يدم ألا لانه 
لم يتبع طرق الغلم الصحيحة » واموٌمن المقلد لم يتبع طرق 
العلم الصحيحة »؛ لانه وآن اتبع الرسول فهو لم يتبعه بعد 


ناجيا لا شك » لانه بعد قييام الدليل يكون قول الممصوم ' 


ولذلك قال الامام الرازى وأكثر العلماء : « ان التقلييد 
لا يكفى فى أصول العقائد ؛ ويجب النظر فى الآدلة على كل ٠‏ 
واحد » ونقل الحفاجئ أنه لا.خلاف فى امتناع .تقليد من لم. 


: دليل حق » والاعتراف بالق لا يحتاج 
الى عناء فى النظر 4 ويكفى فيه رفع الغشاوة عن البصر ٠.‏ 
وقد نصبب الله الأادلة وأوضح الحجة فى الآفاق والانفس . 


3 


وليس الغرض من الادلة الادلة الجارية على قواعد المنطق فى . 


الأقيسة ومقدماتها واشكالها وضروبها » بل يكفى ما .قالة 
الأعرابى : « البعرة تدل على البعير » وأثر .الاقدام بدل على 


المسير » أرض ذات فِجَاجٍ » وسماء ذات أبراج © أفلا ندل ' 


على اللطيف الخبير » 00 
ومما تحسنن الاشارة اليه ما روى عن احمد رضى الله غنه 
قْ شخص أخبره ققيهان برأيين مختلفين » قال : « لا بجون له 


العمل بأيهما شاء ؛ بل يعرض الآراء على قلبه ويتبع ما يطمئق 


اليه قاسة » فقد جعل اطمئنان القلب قائما مقام الدليل وك . 
أحكام الفقه ؛ فهو لم يرض بالتقليد حتى فى الفروع الفتّهية 


5-7 


د هذا للخروج عن الم إللدى / وعيئة الله علي الى 1 
المقلد نع 1 ْ 


0 وقد وضق انه مدان اكاب بامثر : والراد به الواضح 


: افيح جنا فيه 3 اسن > لينيه الن آنه لا يجوز التمسلك: 
فى العقائد. بالآبات .الت فيها خفاء » والتى هى ل تاويل  ]‏ 

قا مساك بمثل هذه الآبات قد اضل كثيرا من الناس ) 0 
وتعلق كل. صاحب مذهييق الاستدلال على رايه بأحد 

34 ألوحوة © :فتمديدت المذاهب والفرق »> وكل وأنحد يدعى أن 
لباب بامارء > وانه مع الحق ل بفارقة 


1 «وتن يل مَجْهَهُ إل الله وهو جين د تلمك‎ ٠ 
لوقا وَإلَالله عَقبة الأمور م نير كك‎ 0 
0 يك كفاة ؛ لين مجك تزع عل 0 إن‎ 0 
1 الها ليي* بات الطذور . متهم َي 1 ام‎ ٠ 

عَذَابِ غَليظ » : ْ 0 


عه 0 ير حو 

0 ويسير فى الأسباب التى ستها الله:فى الكون وربط بها 

باقوى طرف من أطراف حبل النجاة » فلا ينقطع به 
ا 


الحبل » ولا يتردى فى الهاوية ..وهذا مثل ضربه اللوسبحانه 
للمحسن المفوض »© فجعل حاله كجال الشخض الذى أراد 
أن ينزل من شاهق الجبل, فتمبسك باقوى أطزافه. » فهو 
بمأمن من السقوط وانقطاع الجبل الى أن يضل إلى الارض 
سليما.. وههل الذى أسلم وتجهه الى الله وهو محسن سَيتال 
فى الآخرة جراءة* على ما قدم من خبير © فان مرد الأمور 
جميعها الى الله .سبخانه © وهى يجازى على الذرة من اخخير 
كما يجازى-على الذرة من- الشر فمن يغمل .مثقال ذرة. 
خيرا بره » ومن يعمل مثقالٍ ذرة شرا بره» » ا 

أما الكافر فلا يحزنك أبها النبى كفره » ولا يهمتك آمره » ' 
.أن مرجعه الى الله » وهو العليم بذات الصدور » وبمنا تنظوى 
عليه كل نفس » وسيخبره بما قدم من شر © وسيجازيه 
عليه » ويرده مقهورا الى العذاب. الغليظ الثقيل .. ومنعبة 
الكافر في. الدنيا متعة 'قليلة » لآن أجل الانسان:.ى هذه: 
الحياة قصير مهما طال » فهو.وان متع فى هذه الحياة'فسيكون. 


ا 


فى العذاب الفليظ فى امد طويل لا نهابة له 


ولهذه الآبة نظائر كثيرة جدا فى القرآن : 
« فمن اهتدى قانما يهتدى .لنفسه » ومن ضل فائما يضل 
عليها » وما نا عليكم بوكيل » » « ان أحسنلتم أحسلتم 
لانفسكم وأن .آساتم قلها » »© « ومن. يشكر فائما يشسكر 
لنفسه »© ومن كفر فان الله غنى حميد » . 000 

والغرض منها جميعها تقرير ‏ قاعدة واحدة : هى أن كل 
شىء بعمله الانسان. ففائدته تعود عليه » فان عمل خيرا لقى 
جزاءه من الخير » وان عمل شرا لقى جزاءه من الشر » فلا كفو 
الكافر يضر الله ورسؤله © ولا أيمان المؤمن يعود على الله' 
ودرسوله. والتكاليف ججيعها لم بقنصد بها الا مضلحة العباد . 


- 486 د 


وقد بلق الله اسيجانه رسوله بقؤله : : < فلا يحزنك كفره » ْ 


.لينصرف.بهمه كله الى الدعوة وتبليعٌ. الرسالة وسباكة 2 


الخلق > والأماء الأكبر يحب أن يوفز له الصفو © ويباعد عنه. 
لزت التاق إل مر لليتم والصارف عن احير "» وللبشرية . 
. احكامها التى تراقب: وتعالح » ومن الذى بعالج الاثنياء 
ا ودر شتهم آلا الله الحكيم آلذى بعثهم 


كدت تركن ١‏ الهم شيا كلبلا »اذا لأذقاك ضعف الجياة 


: 03 اوضعف:اممّات ثم لا تخد لك :علينا نضيرا » 


اوقد كان صلى الله علية وسلم, يالم أشد الألم تضلال ٠‏ 
قؤمه » ويدكل, لذلك: قول الله تعالى : «. فلملك باخع نفسك 
على آنارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ( : 

وهعتق: قوله سبحانه : « متعهم قليلا : ثم نضطرهم الى 
عذاب فليظ )» ان اأكافر لا يعم أن كفره ينتهى به الى عذاب ش 
الثار 6 فهو لم يكن مريدا لعذاب النار وحتارا له.؛ لكنه اراد 


<٠ 0‏ الكفر » ومرد اأكائر الى النار » فهو مسوق اليها رغم انفه » 


: وطجا :النها اضطرازا 3 وللأعمنال النشرية غابات وآثان 

تنتهى أليها بحسب الستن ونظام الاسباب: والمسيبات ٠‏ 
0 يففئ الاسراف ىَْ الشنهوات والراحة الغرطة والتعب 
تفقى الى لاد نا يفقى الاسراف فى الشادات ال لض ا 
: الالمن والتظام العادل الذى ٠‏ سبه اليم المكيع . 1 : 


0 


35 لق تداك والأزض لقوق 
الك لاطة : كه ( 2 ره هم لا يون ماني 


500 


ٍّ 1 
.0 ل 


3 5 80 072 3 8 م ل 5 2 : : 
التتوات والأنضي» إن ال خر فرك طيد»: . 


هذا رجوع الى الاستدلال بالخلق والنفم غلى تفرد ألله 

سبحانه بالعبادة » كن الاستدلال هنا باقرار الجاحدين 
أنفسهم » فالله سبحائه يقول لنبية : انك ان سألت المشركين . 
الذين يجعلون مع "الله الها آخر ونجعلون له اندادا وشركاء 
فيالعبادة : من خلق السموات والارض ؟ ليقوان : خلقهنالل» . 
لا يستطيعون انكارا » اوضوح الذلائل عليه » وقيام الحجة » 
وتأبيد الفطرة » وهذا الاعتراف يحب الاعتراف باستحقاق 
الله.وحده. للعيادة ) .ويوجب. نقضى, مذاهبهم ومعتقداتهم » 
فاحمد الله سبحانه على .أن الججة لرمتهم باقرارهم .كما 
لزمتهم بالادلة الماثلة ؛ لكن هؤلاع جهلاء أغبياء لا بعرفون | 
طرق الاستدلال .ولا. يعرفون التلاثم بين التغرد فى اخلق 


والتفرد فى الغبادة» وهذه الجهالة هى التى ورطتهم قيمًا هم ' 


عليه ». اوهندا. جو ممنى قوله مستبت انه .: « بل أكثزم 
يعلمون »© .. والاعتراف بالتفرد تخُلق السموات والارة 
اعتراف بانه المالك:لما.فيهها » المتصر فت فيه » فهو مالك جميع 
المنافع التى. تعود.هلى الحلق ».وهو الذدى احسن اليهم. بها 
: على سبي الفضل. وزاللقة.منه 4 ان الله. حا الغنى عن كل .شىء 
سواه »6 وهو الحميد المستدق 'للتحمد'ق ذاته » خمدة الناسن 
آم لم بجمدوه ٠‏ والمتتبع لآى القرآن الكريع'ق دحض الشر 0 
واقامة الادلة على الوخدة » يرى أنه موضوع أطيل الحديث 2 
...فيه وأعيله وكرر » لانه اهم موضيوع .تبني عليه الشرائع 
وتقوم على أسسبه قواعد الأصلاخ » وللتكران قف فق انقوس 
. لاينكر أثره » وبخاصة اذا كان من نوع أساليب القرآن ٠‏ 
القوية الجذابة التى تفمل'فى النفوسن مالا يفعل السحر” ٠.‏ 
ت احا 


0 قي لياه 0 : ألا 58 وم 00-6 
2-6 نما في الايْض من شحرة | لبج جك 

لهك اسادة َ ا سه سحت مل 200 

ف هده ار عام او 0 عور 


0 لعن : ولو ان انتجار اد كلها نرت أقلاما. 1 'وجمل 


٠ ٍ‏ اثناد #6 “رت الأقلام 05 المدان قبل. سَ نتغد كلماث ١‏ 
ايل» فاته العزيز القادر الغالب الذى . ابمجرة 6 4 والذى 
كته + ول ثهابة للمه كما لانماية لتدوراتة "١‏ 00 


02 واكثر المفترين عل أن المرام بالكلمات هنا الا"لفاظ العى ١‏ 
يعيبر .بها عما فى علمه وقدرته , ولهم في فى أسباب التزول: : 
٠‏ روليات تلفة لآ بعنينا ذكرهاءفان الا"ية متسقة معالا “يات 
قي ا “ولا :يتوقف تفسين. معناها على. يبان. :أسياب التزول»٠‏ 2 
المفسرين 0 أن 0 بالكلمات: ٠‏ هنا اغجدائب مع 8 
08 كلم سيب فى :ابجاد. ا 3 .وفى بروذ ا 
اله الوجوه. : وهداكما .قو لالسجاع لمن. يباززم: :1 موتك 
وكما قال للم بض: :هيك! شفاؤك. اوسمم : يشيرؤن الى الدواءء : 
ل 
2 :وقد قد تقل امل عدا عن بعض السلفهء نقد روى عن ققافة. 
0 : لنفد البحر قبل أن تنفد عجائب ربى وحكش | 


امات 


ر كله مدادا هذه ا ثم مد هذفا لون بسبعة 0 


وخلقه ٠‏ وكلا المعنيين صنخيح » والملال واحد. على كلا الرايين» 
فان الله سبحانه بعد أن بين أنه خالق السمؤات والارض 


وأنه مالك كل:شىء فيهما > أراذ أن 'تبين أن قدرته لا تقف .. 


عند هنذا الحد من ,خلق السموات والارض :وما فيهما , وأنه:. 
قادر على أن يخلق غير ذلك ممالا نهاية ل5., ومما اذل ريد 
أن يكتب ,لفئيت الاقلام .والبحار قبل أن يكتب + ولا شك ٠:‏ 


- أن الذى: يكتب .هو الكلماتالتى: تدلٍ عليه قيضع أن يراونٍ . 


تراد .الكلمات من اول :الاأمر 0 َ 5 
هذا التفسير لوحظ فيه أن الكلمات التى لا تنفد هى 


المقدورات التى لا نهاية لها مما هو خارج عن. السموات" 


والا'رض ؛ والاثوكى أن يراد بالكلمات, التى لا تتفد,ء عجائب: 


. الصنع فى السمموات والاارض:فان نا .قيها من دقة الوضع' ٠.‏ 


7 


وحسن التأليقف. والنظمءومن الاأسران الباهرة فىكل جزء مما | "١‏ 


حوته السموات”و الاأرضء»وفكل نوع من .الحيوان .والدبات,” 
في ذلك من الاأسرار والجمال ها لو فهم وأريد أن يكتب ما 
استظاع أحدا أن يكتبه + لاآنة. لا توج له أقلام ولا يوجد 


له مداد يفى. به » وكآن الله سبحانهيقول : ان عجائ ب ضتعى 


فى هذه السموات الى تمرفونها وهذه. الاوض التى تغرفؤنها “ 


لا تنتهى عند خد ».ولا يستطاع كتابتها مع أنها فى شىء ‏ 


محدوذ متناه. ٠‏ وفى: هذا من 'عظمة الخلق: و عجائب الصتع 


ما يرجم الرأى الذئ. اشرت: اليه ٠.وقد:ظهن‏ من هنذا أن 77 


وعجائب الضنع فيه . 


١ ونظير-هذه الا”ية قو له. تعالى : ه قل لو كآن البغدز مدادا‎ ٠ 


لكلمات ربى اللتفد البحن قبل أن تنفد كلمات ربئ ولو جشنا 0 


بمثله مدوا » 
ش مها 


: وكلمة «“يمده « فى قوله «:والبحر دمده من بعده. سبعة 
أبحر غ مأخوذة من قولهم :. مد الدواة وأمدها 2-فكأنه جعل 
البخر “دواة وجعل الا'بحن السبعة مدادا 0 
ْ وقوله د سبعة. ابحر ».لا يراد ها العدد المخصوص بل 
:يراد :بها الكثرة .٠‏ ونظير ذلك :قوله عليه السلام : « الممن 
يأكل فى معى والكافر يأكل فى سسبعة أمعاء »ومن الواضح 
أنه ليس" للكافر سبعة أمعاء بل المراد قلة الا'كل وكثرقه ١‏ 
ومثن هذا يمكن أن يقال فى ابواب النار + أما الآبواب" . 


٠‏ : الثمانية للجنة فقب أريد بالزيادة فيها على النار أن يدل على 


أن مسالكها. أكثّن..من مسالك النار لراحة أهلها وزيادة . 


الستبع > والعرب تذكر السنبعة للكثرة » وتذكر السبعين , 
للكثرة كذلك . ومنه : « استغفر لهم أىلا تستغفر لهم ان 
' تشتغفر لهم ستبعين مرة فلن يغفر الله لهم »6 .٠‏ ومن المعلوم. 
ونظرة فى يلة ذرعها سبعون ذراعا قاسلكوه » ٠‏ 
يراد فى سلسيبلة طوبلةهائلة » ولا:يراد التقدير بهذا العدد 
وقولة تعالى : « ان اله عريز حكيم » ظاهر المناسبة جذا-. 


عبد حمل الكلمات على عجائب الصنع وعلى المقدورات التى, 


الا نهاية لها 2 وهو ظاهر الناسمبة أيضا على .ارادة الا”لفاظ 
التى 'يغير نها. عنالمقدورات وعجائب الضنع ياعتبار :مدلول 


. : ص 0 اناا 2 ترفو 5 3 2 5-8 2 9 
» اما خلة ولا بمتكم | كتفش واحدة )إن 


هذه نتيجة من نتائج الا.يات السايقة . فقد كان الحديث 
عن عظمة قدرة. الله وسعة علم الله ٠‏ فهذه :القدرة الباهرة 
الغالبة التى لا يعجزما شىء ولا يشنغلها. ثىء عن شىء + تخلق 
العالم .كله بجميع ما فيه من أنواع كما تخلق نفسا واحدة , 
وتبعث الناس كلهم كما تبعث نفسا ؤاحدة ٠‏ وهذه النتيجة | 
التى جعلت تابعة لمقدماتها مما أنكره المشركون , فقد كذيوا 
بالبعث كما عددو1 الا" لهة » قالوا : « أئذا متنا وكنا 'ترايا 
وعظاما أئنا لمبعوثون +. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هنذا من 
قبل » ان هذا الا أساطير الا'ولين » 6< وضرب النا مثلاونسى 
خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ٠‏ .قل يحييها الذى: 
أنشأها أول مرة وهو بكل. خلق عليم ٠‏ الذى حمل لكم من - 
1 الشجر الالخضر نارا فاذا نتم منة توقدون ٠‏ أوليس الذى 
خلق السموات والا”رض. بقادر على أن يخلق مثلهم ٠‏ بل وهو 
الخلاق: العليم 2« ' : 1 ١‏ : 1 
بعد هذا كله أنثر اال سبحانه عباده بقوله : « ان الله 
مع بصير » ٠‏ فهو مسميع بها يقوله المشركون من شرك 
ليب ولا اي الى غير ذلك من أنواع الضلال ,. 
.دعو بصير بأعمالهم. وسبيجازيهم عليها « يوم لا تملك نفس : 
لنفس شيئا » والاامن يومئد ندا » : 
وقريب منه : « وقل. اعمَلوآ فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ؛ لمبتردون: الى عالم الغيب .والشهادة فينبئكم 


0 5 اركاع‎ ٠ 2 0 ل‎ 7 26 ١ ٠ 
دألم أن الله بولج اليل فار وَيولِج لكر‎ - 
لأساو عر سن‎ ١41 .ا 00 ا 2 هه ل‎ 

في الليل» وَسَكرٌ الشمس وَالقم كاك جر ىال أجَل مسبَئ, 
عكا؟ ا سن ش 1 

وان أبن عنا بعما ن شير ) : 0 


قات 


وعظمتة. 


اذا مارك 2 الل دار فل الللرل 1 أخد لين اف 
الزنيادة » مال النهار الى القصر , وبذلك يأخذ الليل. منوقت 
النهان وتدخل, فيه :واذا تساوها واخل: "النهار: في الزيادة 0 
“مال الليل. ال القضر 3 وبذلك. يأخدف التهار من وقمت: الليسلن 
وتدحجل فيةء قالؤائد يدخل فى زمن الناقضص : وهذا معلى ١‏ 
الليل فى التهار » وؤلوج النهار فى الليل ٠‏ ويتعلق ‏ 


0 بهذا اللؤضوع كلام طويل مشروح “فى علم. آخر بن :درجات. 
ْ < وأطولها 


العرض + واختلاف الاتام والليالى وأقصر الايام ١‏ 
فى الاأقطار المختلفة»وتفسير الاية لا يتوقف عليه 
وقد :فرغت قبن ذلك فى الدرسن السايق: من تفسينالتسخير : 


: 0 أنواعه . والشمس تحرى الى أجل مسبمئ” مقدر عتد 
00> الت تعالي لا تتجاوزه » قد يكون يومالقيامة » وقد يكون قبل ١‏ 
٠ 0 0 0‏ وكذلك القمر كهما يجريان :ان أن بع كل امه 


تعاتب اليل والنهار : واختلافهما بالزيادة والنقص , 


عق تقدير وحجسباب: مطرد 3 وجرق الشنمس. والقمر في : 


مداريهما عل حساب. وتقدير ٠‏ من الا'دلة: ع قددة الخالق : 


1 وقد أوجد تلك .التواميسالدقيقة 4 اوتدرها ذلكالتقدير 
البديع المنفعة العياد ومصاحهم, »فاختلافالليل. والتهار .يقرب 


الفسستي وبعدها فىالبروج الشمالنة والجنوبية: 00 . هوالسبب 4 
ل اختلافة الحرازة والبرودة فى إلا "قطان 41 
3 هيوب الرياج :وتسساقط ال ”مظار تبعا تامو 2200-5 
3 . والبرؤدةءوكل” ذلك سبب فى بقاء مملكتى: القبات والحيوان* . 

0 والرياح كما تسر السحاب: تين السفن + والسسنسحب : : 

لا تعدو طركها المرسومة لها طُبْقا للتواميسس ٠‏ ومضسوزعده ١‏ 

١‏ . الاتية داخل قى غموم قوله ستبجانه: : « ألم تروا أن اله 


سخ قرم فى البصوات يغاقى الآرض > ؛ 33 وجول 0 
العا 32 


:الليّل فى النهار » ودخول النهار فى الليل»:وتسخيرالشمس 
والقمر » » كل ذلك داخل. فى قوله : « ما فى السموات وما 
فى الارض © » كما أن مضمون قوله سيحانه : «األم تر أن 
الفلك تجرئ فى البحر بئعمة آله » داخل فى ذَلَك: 0 

+ كن الله سسيحاته آراد أن يتصبال: قضيه 2 وأن يدك على . 

قدرتة بااياته البينات + لينبة الغافلين من غبساده 03 

: بد ايمانالمؤمنين * وقد جمع الله ستبحانة فى آية واحدة | 
ا البقرة جملة من النعم ودلائل -القدرة كل : 
بعضها عن نعض فى هذه آلسسورة ,2 وفرقتٍ فئ آياتها : ١‏ 
تلك الااية قوله : دان فى خلق الننبهموات والاأرض: 0 
واختلاف الليل والنهار': والفلك .الثتى تجرزى في 'البحر يما 
ينفع الناس,وما أنزّل الله هن السماء ء من مآء فآاحيا بهالارضصي 5 
بعد موتها » وبث”قيهس! من كل دابة ؛ وتصريف الرياح , 7 
والسحاب المسخن<بينالسسماء والارض لا'نات لقوم :يعقلون»: . 
ْ هذه الااية مرتبة »ترتيبا بديعا » ارتبطت فيه الكائنات . 
2 ونفس الاامر- ٠‏ بدأ 'فالشيهوات: والارض لا'نها أصل. الجلق 3 
١‏ ولها دخل .فى اختلاف الليْلوالنهار » واختلاف الليلوالنهار ' 
يدعو الى -اختلافٍ دخات الحرارة: والبرودة: “ وذلك ندعو الى -' 
هبوب الرياح والى' يكوين .السيحاب > والرياح 'تسيرالشحاب 


ّْ فيتساقظ المطر ,تبعا لناموس -.الحزارة والبرودة ٠‏ واللة يحبى 


الاآارض بعد موتهأ بالماف النازل من السماء م..فيتكون النبات 
المختلفة الألوان 2 وف نماء آلنبات بقاء الميوانٍ 0 

فاتحاد الماء النازلٌ من السْماء بالعتاصر الاأوضية هوه 
السب فى مملكتى النبإت والميوان » فقد :عملت السموات 
والارض جميغها. فى هذة الانواع التى تعيش على الارض 6 
والتى سخرت .جميعها للانسان ‏ + ومملكة النيات. والميوان 


]1ل 


. ترجع الى-عناصر واحدة في الارض لا خلاف فى أصلهاا. 
وانما الخلاف فى طريق :تزكيبها من الذرات ْ ا 
والارض: فى الاأصل' أجزء .من الشمس: , والشمس جزء 
من السديم > وكل شىء فى الارض. أصسله السديم وهو : 

< واحد + وخالقة واحد » ؤلذلك جاءت آية البقرة عقب قوله 

: اسيبحانة : م والهكي: اله واحد لااله الا هؤ الرحمن الرحيمه ١‏ . 
23 والحظاب فى قوله تعالى : < آلم نو » موجه الى أى شخص. - 


0 يضح أن يتوخه اليه الخطاب + ومعنى '« ألم قر ألم تعلم ٠‏ 


والواقع أن ذلك من حقه أن 'يعلمه كل واحد من المخاطبين » 


© القيام الا'دلة ووضوح الدلالة عليه.. 


و را 2 


00 'وقوله تجالى: : « وآن.الله بما تغملون خبير » معطوف على 
ما.قبله » فهو داخل"فيما تعلق به علم المخاطبين » لان الذى 
أوجد هذا النظام البديع » ونسق العالم هبذا التنسيق. 
:- الدقيق » وأوجد فته هذه النواميس التى وحدته , لا شك 
أنه عالم بكل دقيقة فيه والذى يعلم كل دقيقة فى العالم 2 . 
يِعَلمَ. بلا شبهة ما يعلمه الناسن فى هذه الحياة » وسيجازيهم ١‏ 
1 .علية فئ الحياة الاخرى , وهذا كله من حقه أن يتعلق به علم || 
مت 16 وناو رميق رمس عر ا 
لد ذلك بان الله هو اعفق ؛ وان ما يدعون من دونه 


البأطنء ون شد هو الع الكبيذه :7 


الأشبار .فى قوله سبحانة : « ذلك » الى كل ما سبق فى 


السورة » من خلق السْمؤات بغير عمد » والقاء الجبال في 


الارضن خشسية أن تميسد ء- وانرّإل الماء من السماء : وبثك 1 


«الدو اب فى الارض ., وانبات أزؤاج النبات » وشمول قدرة ., 


الله وعلمه لكل شىء » وتسخير الشمس والقمر وكل ما فى 
. السموات والارض واإسباغ النعم ظاهرة وباطنة:ء وقدرته 
على البعث ٠‏ واختلاف. الثيل والنهان , كل “ذلك سبيبه أن 
الله هو الحق الثايت فى نفسه الذى لا يزول » المستغنى عن . 
كل شىء بنفسه ‏ والنرى. يفتقر كل شىء اليه ,.فوجودة هو 
الوجود الواجب ٠‏ وكل ما عذاه فهو باطل زائل +الا'نك إذا : 
نظرت اليه غير مرتبط بالخالق » وجدته عدما لا يلبس. ثوب 
الموحود ولا شرق عليه الواجمود + واذا كان كل ما عداة 1 
باطلا ؛ قالاالهة الى عبدوها من دون الله من ذلك الباطل ٠‏ 
فهو العلى المتعالى.بذاته وبصفاتة.عن كل مخلوقءوهو الكبير: 
العظيم الثنان يجل عن أن يعون له شريك ٠‏ فلا شىء يدنو 
« كل شىء عالك الا وجهه , له الحكم وآليه ترجعون ١»‏ 
وقد اشتملت الا'يات السابقة على صفات الكمال جميغها 
من.صفات ثبوتية ٠‏ وصفات مينسلبية ٠.‏ وقد:قسمم العلماء 
الموجودات الى .أوبعة أقسام : ناقص » ومكتف » وتام , 
وفوق التمام ٠‏ فالناقص هو الفاقد ما ينبغى أن يكون له 
كالمريض والا”عمى: » والمكتفى هو الذى أعطى ما يدقع به 
حاجته عند نزولها. كالانسان والحيوان : أعطيًا من الوسائل. 
ما يدفع 'خاجتهما عند نزولها. . لكن هذه الوسائل عرضِئة 
اللزوال:والتام ها أعطى كل ما جاز أله وان لم يجتتج اليه 
كالملائكة المقربين : أعطوا منالدرجات ما لا يزيد ولا ينقض, 
والذىفوق التمام جو الذى ثبت لدكل ماهو جائز له وأمد 
غيره عا هو محتاج اليه 0 .فهو الغنى عنكل' ما 'عدامء العظيم فى 
ئفسة 2 فقوله سبحاتة : أ« هو العلق. الكبير » لا يتطيق. الا 
غلى القسم الا'خير الذى هو فوق التمام 0 
الل 1 اكت 


اه «ألبعان فلك زو بز يعوا رتك ظ 
١ 0‏ 


شكل عبار كور : 4 


البحر اسه من النت ‏ وعريان الفلك كيه + وه ىالسفن 
باب كرجه اد عن بد إل بد » السحة يقبا م 
النعم ؛ :وآية عل قدرة الله سبحائة » . لانها 'تسيز بالتواميس ١‏ 
التى أودعها كى خلقه تحمسل نبات الغرب ومنتجاته الى 
0 الشرق , وتحمل خيرات الشرق منه الى الغرب. » تمخر فى ش 
3< البخار من قطن الى قطر , ومن بلد الى بلد ٠‏ وتريط العالم. 
١‏ بعضه نبعض كأنه بلد واحد ثمراتة مشيتركة,وتنقل الناس 
من جهة الى جهة للعلم والمعرفة. :والدرسن والعظة والاعتبار» 
.فقوله :م يئعمة الله » معناه يز تجرى خاملة نعمة الله * يدل ' 

على. ذلك قؤله تعبال :م والفلك التى تجرى. فى البحر با 
1 يتفع- الباس » 
0 اسار د عون سيان ١‏ + فت فى كلك لديات تكل .. 
عبان شكور » عائدة الى جميع ها ذكره الله فى البسورة فى 
. الآايات السابقة من خلق السمؤات والارضل » آلى غير ذلك | 
فنا فضلداء قبل تفسير هتاه الااية. ْ 


ذلك كله :آيات .بينات 3 ودلائل اشكات عل عظمة ائله 


أ وخر 


من ايم إن في ديك ليت ل 


' اانه وقدرته وتفرده: بالعيادة. 3 كنها 5 :دلائل” ١‏ 


توصل الى ما تدل عليه الا لشخص. صبار على البلاء لا تفتنه ْ 
0 نقمة عن ادراك الحق والتوجه الى الخالق تسبكرد © أل 1 
نسمه لا تلنية اليس يعن العريجة إلى متعم : ْ 

ها 


# ا كاظكل دعو الله اهرون 4 1 
الدين ا امم إل فز كنم منتيذ» ونا جد 


:الختار شندايذ الغدر ٠‏ والكفون. مر بالاسة 0 

أخبر الله انبيه فى آية سبقت أنه اذا سال المشركين عق 
خالق السموات والارض اعترفوا إنأنه الله » وبين فى هذه 
الآ'ية أنهم يعترفون. بذلك أيضنا إذا 'نزلت ١ه‏ بهم النوازل ولم 
يكن لديهم :ممسبيل ال صرفها : قانهم اذا كأنوا فى البحر 
وأدركهم الموج العالى كالجيال نتدافع. تعضسيه خلفب بعض 
ويركبه بعضة بعضا + وخافوا الهلاك 2 وظعوا أنه لا ملجأ 
ٍ الا الى للله + .دعوا ألله.فى هذ الجالة ».مخلصين: له الدين , 0 
مفوضين مسلمين + © ألا يتوجهون الى.-أجد غيره » ولا يعترفؤن ٠‏ 
: بدرين غير دينه , :لكن الانسسانٌ :ظالمهء صورة الله أحسن 

تصوير فى قؤله' : 4 واذا .مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو 
قاعدا أو.قائما + » فلما كشفنا عنه تزه مر كأن ندعنا الى 
اضر مبسية' ٠‏ كذلك زين للمسرفين ما .كانوا يعملون » » ومع 
هذا الظلم قد يدرك الدممة ؤيقدرها > وتتحرك فيه داعية ٠‏ 
اخير ويقهره الدليل » فينسيه: التعصب للا باء:+ ولذلكفان 
الله اذا نجى فن .فى -البحر ممنأذركهم الغرق > القسموا ال 
قسمين - : قسم اقتصسد أى اتبع القضبد » ومو .الطريق 07 
المستقيم '» ٠‏ طريق الله سبخانه وطريق اللق + ؛ فوحند الله م7 
واعترف بنعمه , واستمر على شسكره + وقسم مر كأن“لم. 
ال كن عي ؛ بكر بصمكة », وغير اكب القدر يديد 


ال كم 


5" وقوله الا تله :« صبار » لان ديد 
.الغدر ل يصير على العهد » وعلى الاقرار ال . ٠‏ وقوله : 
+كتود > كيل كرا شاي ْ : 


: يي التّاسُ ان انتم وفتر زايا لايجزى . 
١‏ واد م اعن. وَأده ل وود هو جاز عن وله قي إن 


وغ الخو ام 0 لخياة الأ »ولا . ا 1 


قرئ» : د جزى مع الما من جك ا ا 
١‏ أى أغنيت عنك غنابه . والغرور كل ما بغر الانسان مزمال ١‏ 
وجاه وشهوة وشيطان ونفس 'أمارة بالسوء ٠‏ وقوله دولا ١‏ 

مولود ‏ هو جاز » كلمة مولود مدآ 3 وجملة م هوق جاذ 0 

خبر عنة ١‏ 

01 7 عالت أكثن نات السورة ممتعملة. عل دلائل التؤحيف ,ا 1 

:والقدرة والعلم » واستحقاق العبادة 2 ونفى الشنريك فى 
: الخلق 3 والقبريك فى استحقاق الْعَبادة والاسئعانة » وذكي . 
نيا البنت فى قولة تطال: :ها علف ولا بسكم الا كلقن 
.واحدة 8 00 

2 وبحد هذا شرع الله ستبحانة”يمظا عيناده زيخوقهم وم 

0 البعث :: ويحذرهم. نفسه بهذه الاليات » ومعتاها : أيهسا. 


1 الناس. : احعلوا بينكم وبين الله وقاية :من: عذايه. قفواحبؤه ١‏ ا 
وأظيغوه والخذروا ذلك اليوم الذى- لا “يقضى افيه ولد عن” 


والده شيئا , ولا يغئي فيه والد عن ولده ولا ادلدعن والده . ١‏ 
ا 


: ذلك اليوم مو فو السك ويوع الدين .وتوم الفصل, 
ويوم الحكم بين العباد.. وهو اليوم الذى لا تنفم فيه شفاعة 
الشافعين : أ«دايوم ايفر المرء: من أيه وأمه وأبية:وصاحبته 
وبنيه » لكلامرىء متهم يومئذ شأن يغنيه » ٠‏ ؤلا تنفع فيه 
الوسائل » الا وسيلة عن غمل صالح.قدمه المره فى دنياه , 
وأسلفه لا خرتهءفان الامر هناك بيد العزيزالذى لاا يغالب, 7 
والقاهن: :الذى: لا جمافع: + واذ1“كان ذلك اليوم “لا يقضى فية: . 
والد عن ولده شيئا وهو احب الناس اليه + ولا يقضى -فبه 
ولد عن والده شيثا وهو أحب الناس اليه , ففيرهما أولى 
ألا يقضى وألا يحتمل ْ 
وقد قيل فى 'جانبالوالد :دالا يجزى .ولد عن والدد أ 
وقيل.فى جانبالولد : «ولا مولود.هو.جاز عنوالده شيئاء, ٠‏ 
والجملة. الثانية. أكد فى النفى. منّ الجملة الا”ول ٠‏ فعل ذلك . 
لسيبين : الأول أن علية المؤمنين اذاذاك قبض بام على 
الكفر وعلى دين الجاهليةيفاراد أل حم اطباتهن تان يتقبوا 
آباعمم وأن يغتوا عتهم من الله شنيئا 7" 

والسبب الثانق :“أن الله متسيحانه قرن كلأ الاثباء 
بشسكزء: ٠‏ واوجي فق الولد: طقاية وليه جد سياه : 
ونفى السوء ٠‏ + وقد يكون فرذلاتة' ما يطسم: الاجاء فئنفم 
الا'بناء .واحتتمالهم. أغعوال” .القيامة. © وذلك, ب بآن: ' 
ينفى على وجه التاكيف لازالة هله الاأؤهام 0 


إن وعد هله عق » :.المراد بالوعد حنا ما يكيل الوعيد. ش 


1 فوعد "الله البعث فى اليسوم الاأخجر حق وؤعده. دالثوان ' 


حمق ا ا اباد يق + كل .1 ذلك ثابت لا يتخلفت 
منة ثى: + :والله ضَادق الؤعد > وصادق الوعيب” 0 
دفلا تغرنكي الخياة الدنيا » ولا زاكر كه الترود + : 
1 548 


ل تخدعككم. زينة الحياة الدنيا ولذاتها افتميلد! اليها 
وتدعوا :الاسنتعدآاد بلا افيه التحاة والخلاص من .عقا ايله ولا : 
ْ نخد عنكم : “جاده خادع من 0 أو امن أو وميوعنة النفس 
الاثمارة بالسوء” 2 ١‏ 

ومعنى لو تعد مني إتائله ل يشم لاع ب 5-5 
6 التي تسهل المعضية » .عن 'الغفو "والمغفرة ؤسعة 
1 

والنانن قسبان - قسم سه لديا من في أن يريلها 
لاح : وقسنم يدين اله الذنيا. أحه الخادعت ويه مفو 
الله ورحمته , فيقول آله : تمتم “بها وباب التسوبة هفتوح » 0 
ورحمة. الله واسعة + وهتاك ا العلماء والاؤلبا وشفاعة 
الإإجداد , وبذلك تجمع لذاتالدنيا ولذآت الاآخرة ٠‏ فنهى ' 
انه اتشحائة عباده 0 تخدعهم . الدنيا نفسها 2 وعن أن 
يشدعهم: المادعون 


٠‏ « إن الجن يز لاق .وبل اتن .د و 
مان لمر . وما َدْرى فسن ؛ اذا لقي 0 
بَدرِى تن : بأ أرْضٍ موت إن الله علي خَييم» :/ 


اتوم الساعة يأتى بغتة لا يعلمه أخد من الخلقء والله حدم 
هو العليم يه ٠‏ فلبحذر الناسن أن يأتى :ذلك اليسوم وهم 
عقيمؤن عل الضلال.» فيصيروا من عذاب الله وغقابه الى 
ما لا.قبل لهم به ء والله وحده هو الذى ينزل الغيث فهو 
الحقيق بالحمد : والخليق بالعبادة والشبكر 2 والله هو الذى 
يعلم ا فى أرحام الاناث, ويعلم. خواص ما فيها واستعدادها . 
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للخير والشر والعلم والجهل وغير ذلك منالصفات والاخلاق» 
ثم يصورها كيف شاء ء فهو المنعم بالاولاد من بنين وبناتم 
ولا تعلم نفس حى ماذا_تكنسب فى غدها وماذا تعمل , ولا 
-. تدرى نفس.حى بأى أرض ‏ نموت ء والله' هو الذى. يعلم ذلك, 
فانه العليم بكلشىء . والخبيز بكل شةء ء مااظهر من الاشمياء ' 
. وما 'بطن »2 » فليتوجهالناساليه بطلبب العون على عمل الطاعات 
0 الخيرات 2 فهو الملهم للصبواب » وهو الموفق لطريق 
وعلى' هذا التفسيرفالاةية متممة للوعظ فئالا”ية السابقة 
.وقب أخرج ابن المنذر عن عكرمة. : أن رجلا يقال له 
الوارث بن عمرو ٠‏ جاء الى النبى صل الله عليه وسملم.فقال: 
يا محمد : متى تقوم الساعة ؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى 
تخصبب ؟ وقذ تركتامزاتى حبق فما تلد ؟ وقد علمت]ليوم 
ما كسيت فماذا أكسب غدا ؟ وقد علمت بأى.أرض ولدت 
'فيبأى أرض آموت: ؟ قتولت عله اليه ٠“‏ ونقل له البتوى 
والواقدى 
اذا صح: هذا فالاتية جواب عن منؤال حصببل قعل ١‏ 
وبذلك يعلم سر الاقتصاز على هذه آلخمسة ٠‏ اذ من المعلوم 
أن الله سبحانه اختص بأشياء أخرى أكثر من هذه الخمسة 
فهو المختص بالفيب كله : « عالم الغيب قلا يظهر على غيبة 
أحدا » الا هن ازتضى من رسول فانه يسلك. من. بين إنديه 2 
دعن اغلقة رصيدا ».+ وغل الفل بأسزار للق :ورياء الخلق , 
وهو العليم بالبعث كيف يكون ٠‏ وبكل ما فنىالدار الاآخرة, 
قا ا لحن الوا واد بي الا باجام 
الله سسبحانة اياه 


أما آذا صرف النظر عن هذه الرواية وعن امش اقلا 
فتفسر على النحو الذى أسلفتاه » ويمكن أن تكؤن جوابا عن 


ةا 0 1 د 


. سؤال مقدر ننسا عن الاابات السابقة » وكان سائلا سال ؛ 


اس واسدة» ؟ فأيب بن علو اك عد له سيعات. 


الساعة: عنده وحده © .ويعد هذا عطف إعلية ما يعدم : 


من أنزال الغيث الإنه:اذا .كان هو الدى ينل الْغْيت فعلمهة. 


0 عنده : ومن علم ها قى' الاترحام > ومن علم ما .يكسبه. المره 


ف بقدم « 0 .الارض التي ينوت انيها”' وقد اختصت هدم 


+ الاو سبحا ,7 لان هذه الاأمورمينا يبهتم م الناس بها اكثر ١ ٠‏ 


والذى استائر ائله به فى هذه الاقناه هو االسلياء واقفا” 


0 ببينا من قبل أن العلم يجب فيه المطابقة. للواقع » مع الجزم 
وعدم التردد ٠.‏ فلو فرض أن شخصا أدرك بعضن هذه 
0 . الاشنياء نطريق هن الطرق + فلا تجوز أن يسنمى هذا الادراك. 


-علمًا , لا'نه من المحال أن يصل الإمسان فى الغيب ألى درجة 


العلم وهو آلادراك المطابئق للواقع مع - نفى الشك © وعدم | 


ٍ التردد لكن ق قد يوجد الظن. وقد 0 أن الظن كان مطابقا 


[ما: الا "نبياء انين طبرم انل عق تعض الغيب م قانهم 
500 الى درجة من العلم ٠‏ وهذا لا إيتافى الختضناض الله . 


اسبحانه وتهالى. » لاانهم “لم يصلوا الى: العلم آلا.سبب منة 


1 هذا ما يسره اد ماه ون تفسير سورة لقمان, 2 0 
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المة ٠.‏ ون يوت اللكمة ققد أونى خيرا كثها ‏ وما 


بكر آلا ا الا'لباب » 


أ 


-[ ما م 


2 5 
7 7 


4 ال 0 عدر 
و 00 لدم لوي د يلك وقد 0 3 
: 5 
. تمر 
٠. 3‏ ا 


7 عنام . 


بس سر عر 


, أي لين مثالا 0 نين يدي الله وسو اوه 


وَأتقُو ااي إن الله م 6 


تقدموا يمت أن يكون من اقلم التمدى © أو نخدم 
. بمعنى تقدم . .وعلى الثانى يكون معناه ؛ لا. تتقدموه ٠.‏ 
وتحقيقه - كبا كال الزافم حلا يوه بالقول با 
الملائكة : : لا يسبقونه بالقول وهم بأمره بعملون .. وذلك لازم 
التقدم » لان الذى تحمل .لنفقسه خق التقدم ل ا 
وحكى ابن جرير أن العرب تقول : : فلان يقدم بين يدىامامه 6 
على معنى. يعجل بالآمر والنهى دونه 5 وعلى الأول أما. أن 
حينئذ : لا تقدموا شيثًا ما بين بدى الله ورسوله © قولا أو.. 
فعلق ؛ واما.إن ينزل منزلة اللازم » ومعئاه لا بحصل منكم 
تقديم » غبر منظور الى أن المقسدم ماذا » على طريق. قوله 
ا : « بسحيى وبيميت » 


0 


ومآل المعنىئ على الوجوه كلها : النهئ عن الاقدام على أمز 
من الآمور دون التقيد بكتاب الله تعالى وسنة رسوله . وقد ١‏ 
نقل عن ابن عباس “لا تقولوا خلاف الكتاب والسئة ٠.‏ وه 
معنق قول الله سبحانه : « وما آتاكم الرسول .فخدؤه » وما 
تائم عنم فاتتهوا » راذا 40 كان اله شددد المقاب ©2026 


0 عضري العريي هوالاما. اق قوم ا 
7 .يذى فلان ؛ أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله .. 
ر اليه من غير تقليب حدقة . "وذكر"الرسؤل» : 
باعتباره أنه المبلغ المبين » الحافظ للشريعة » والمدافع عنها 
.« واتقوا الله » : اى اجملوا وقابة بيئكم. وبين سخطنه ‏ 
طايه »دح ابا أدابرء واجيتاية تواعيه »را قرف مند 
الحدود التى سنها 
والسميع : اذا وصف يه الله سبحائه كان المواد به عليه 
نه اشح لمزيي .ا لقا مل الاي ا 
فالقصد به الى تصور المغنى والتفكز فيه والاعتبان به »: 
انحو « الِين نستمعون القول فيتبعون أحسئة (66:0 
« وان أغند من المشركين: استجارك فأجره ختى يمع كلام 
الله (9) » »> « ان فى ذلك لآبة لقوم سسمعون () » 76 ولهم 
آذان لا يسمعؤن بها ()) © نواه يم السعؤغاق © ويغل . 
اراد متها ؛ ويقلع ما فى إلفسمر © وها توسوين به التفوسس» 
+ وهذه الآية تقزر أضلاعظيما من آصول الاسام © وهو 
أن الحكم لله وحدة » لا معقب لحكمه © وهو أحكم الحاكمين . 
ويغزد:هبنا الأصببل ام تقربر قوله تعالى. : ٠‏ فلا وربك 


|/4 3 الرص :18 ()) التوبة : 5 (8) النجل :58-1 ()) الاعراف‎ )١( 


ساهءاا ب 


لعو سر داوم ا ل ل 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسسليما )١(‏ » وقوله 
تعالى : « ولا اتقولوا 14 تعدف «لسندكيم .الكذب افد خلال 
الكذبا لابفلحون. متا قليل ولهم عذاب اليم 0 
تعالى* 2 با أبها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسسول 
وأولى الامر منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول أن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » ذلك خير 
واحسسن تأويلا (؟) » . وظاعة الله بخان هى العقل بناق: 
يه ومابيته رسول صلو له عليه وسلم » وطاعة الرسول 
الآمر فهم الدب | بفهمون كناب الله ويستثمرونة ق"الؤايث ؛ 
ويفهمون سنة رسوله القولية والفملية » فهم قادة: الآمة فى 
الدين 4 الذين بدركون أسراره 6. ويفهمون اغراضية: »2 
ويحيطون ياحوال زمانهم. وأمتهم آخاطة تمكنهم- من تطبيق 

الكتاب والسئة اوتاه اهار ومن. الاجتهاد لاستشياظ 
الاحكام المحققة لمصلحة_الأمة » فى دائرة الكتاب والسبئة » 
وذلك معنى الرة ان ال ورسوله . وعلى هذا جرى سلف 
الأمة واستثمر ستدمر العلماء:. تضواص :الكتاب والسئة.» 0 
قوانين الدولة الاسلامية كاملة فى زمانهم » ولم يكن لهسم 
حسمب اجتهادهم ا 4 ل الات نرت طرى 
الاموز 6 .وحب لباه والسلطان لوي اشام عن اح 3 وكان 
على الحق.» ف خاوجين مان حدبرد الله » فتمسف الناس فق 
التأويل ‏ 6 وحدكه 'مداهب :وآراء :تسرآ :منها اللغة 0 ومتحاق 
عنها الدين 6 وتعصب لها أصحابها ومقلدوها 6 : تعصب الها 
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أصحابها على علم بضلالها » وتعصب لها مقلدوها على علم, 
أو جهل وحسن نية © فتفرق المسلمون فرقا وأحزابا » . 
تحمل كل فرقة ضغنا على مخالفيها » وتجيز قتالها وهدمها ) 
الامة وكبار الأئمة: ْ ل 
.. جرت الامور.علئ هذا النحو © فضعف شأن المسلمين » 
وقائل بعضهم: بعضا » ثم وهنت العزائم » وأحبوا الحياة » 
وتحالوا من الاوامر والنواهى الالهية » أما بامحروج عليها 
ظاهرا جهارا » واما بالحروج عليها تأوبلا » وتقطعت بينهم 
: الروابط ؛ ونسوا الوحدة » ونسوا لوازم الآخوة الاسلامية 
التى أعقادها الله فى كتابه بين المسلمين ٠‏ 10210000010 
-هذا شان المسلمين اليوم » وقبل اليوم بقرون » ولا نجاة. 


لهم الا بالزنجوع الى الله » وتفهم كتاب الله » والعمل بما سنه ١‏ 


رسول الله . ومن الخطا كل الخطا أن يظن ظان أن تاخر 
: السلمين نشا عن دينهم » كلا ! فال فى ذينهم من الاخلاق 

الكاملة الفاضلة » ومن الحث على اللم » ومن الامر بشسخيرز ‏ 
هاخلقه الله للانسبان » ومن النظم الدقيفة للمجتمع » ومن 

الاوامر التى. تحثعلى البذل زالضدقة » والتضحية.ق سبيل 
الخق مالا يوجد عند غيرهم., ومن الحق انهم تركوا ديتهم 
.قذلوا » وتركوآ هذى الرسول فضلوا ٠.‏ ولعل العبر الماثلة 

الآنتفتيح عيون المسلمين ؛ وتبصرهم أن الحروج عن الآديان ) 
واتباع الذأهب الضالة » هو سبب مافى العالم من شرور قد 
تطوح. بالانسانية الى الدرك الأسفل » كما تطوح يأصحابها فى 
الآخرة الى الثان 2 ٠‏ اله : 

“لعل هده العبرة توقظ النائم » وتنبه الغافل » وتحرك 
الجامد » .ولمل. نفحة من قبل الله. تهب فتعدهم لتلقى النور 
<< الالهى » وتحملهم على الرجوع الى الهدى النبوى » وما ذلك 


وجملة ( بين يدى الله »: تل بعذ ما تقدم على الحضور » 
وآلله سيحانه حاضر دائما مع العباد : « ما.يكون من نجحوى 
ثلاثة الا هو رابعهم » ولا خمسة الا هو سادسهم »© ولا أدنى 
من 1205 و1 اكثر الا هو ممهع اينما كاتزاء لم كلهم بها 
ل ا ع ل و ا د 00 
عظيم 6 وبيان ما يجب من الاب مع الله كانه + فلابميناً 
بعد. ذلك أننبين. سبب النزول » .وآن نذكرآنها نزّلت فى مماراة 
الشيخين أبى بكر وعمر رفى الله عنهمسا فيمن, يكون أمير 
وفد تميم © أو فى ذبيحة الاضحية 4 أو فى النهى عن صوم 
يوم الشك » أو فى غير ذلك 

وبيضم التاء فى « تقدموا » قرآ قراء الأمصار : وقال ابن ' 
حردر رسا عن كح صو لسر 
لي ل 


. ا لم 
#0 «يكأيها لو امنا لامها انوك اق وت 
الى » ولا روا د :بالقول كَجَهر » نك تنش أن 
01 تل وام لاكتزرة :. : 23 
جهرل 7 د رك ب ار 1 
به 9) » » ومن الثانى' :.رأيته جهارا ».و« أرثا الله جهرة ». 
واححبظ : ماخوذ من الحبط ». وهو أن نكثر الدابة من الآكل 
)١( .‏ المجاذلة : لا (؟) الرعد : ١ 1 1١‏ 
ش تأآرء1 انا 


امنا نقتل حبطا أو تلم » ١‏ 1 
وحبيؤط الاغجال عَلى أضرب. .٠‏ ا 
.أحدها.: أن تكون الاعمال دنيوية لا يمن" صاحبها بالله : 
واليوم الآخر » فلا تغنى فى الآخرة شيمًا » كما فى قوله تعالى : 
.« وقدمئنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )١(‏ » 
:والثانى : أن تكون أعمالا آخروية لم يقصدانها وجه الله » . 
. كما.روى أنه « يوتى يوم القيامة بالرجل-فيقال له : بم كان 
اشبتغالك ؟ فيقول : بقراءة القرآن » فيقال له : قد كنت تقرأ.. 
ليقال هو قارىء » وقد قيل ذلك »© فيؤمر به الى النار » , 
. *.والثالث: أن تكون أعمالا صالحة ولكن تؤجد بازائها سيئات 
كانت الآية السبابقة لبيان الادب مع الله » وهسذه | 
الآنة.يوآبات بعدها لبيان الادب مع النبى صلى الله عليه 
وسلم”. فقد أمر الله المؤمنين آلا يجعلوا اصواتهسم عند 
عليه السلام . وكأنه قيل. :.لا.ترفعوا اصواتكم فوق صوته 
اذا.نطق © :ولا تجحهروا له عنك ذعائه اذا سكت : وتكلمتم ٠‏ 
وطزم من هذا كله أن بكون صوتهم أخفض من صوته ».وان 
. براعوا فى دعائه ومخاطبته اللين فى القول » آدبا مع مقام النبوة 
. وجلالها . ولعل وجهه أن النهى. عن. رفع صوتهم فوق. 
معه. كخطاب بعضهم بعضا » فلو لم. يحمل أحد النهيين. على 


.بطنهما . وقى. الحديث "8 ان مما ينبت الربيع 


ْ الفزقان : 88د ٍ 
ا لأا 


# 


يناسب ذلك المقام 7 


الثانى تأكيدا . والظاهر انه لا داعى الى هذا » لان الأول أفاد 


النهى عن رفع الصوت فوق صوته © وهو وان تضيمن 


ما تضمنه الثانى » لكن الثانى يفيد .دلالة ان مقامه لبس 
كمقامهم ؛ وأن ما.يليق بهم فى التخاطب .لا يليق به » وان 
الخطاب معه يجب أن يكون على حال من الاذب واللين والرقة 
لرفيع الشان ظ 
نهوا عن ذلك مخافة بطلان اعمالهم » وذهابها بدى من غير 
مثوبة ولا جزاء'؛ مى حيث لا يشعرون أن أعمالهم حابظة © 
وذلك لأن النهى جعل الجهر معصية ؛ لكن العادة قد تجمل 
الانسان غافلا عما فى المنهى عنه من سوء » وبخاصة اذا كانت . 
العادة متأصلة » وقد كان القوم جفاة غلاظا قرسى عهاد 
بالتبدى » ومن .عادة التبدى الجفاء فى الحطاب » والاغلاظ 
دنهم الله بهذا الأدب > ونهاهم عما يؤذى النبى ضلى الله 
التواضع »© كشير الحياء » تقفه الأمقدنى الطريق. لتحدثه فلا 
بتركها. حتى نتركه » وقال.:.7 انما أنا ولد امرأة كانت تاكن 
القديد » ؛ لكن الرسول الاكرم. كان كثير الفكر. والهم » كثير ' 


الشواغل » يتلقى الوؤحن من ربه ويبلقه ويبينه » ويسوسن 


المسلمين دنيا وأخرى . .يفكر فى عزتهم ودفع الاذى عنهم ) 
ويفكر فى حرب من يحاربه » وسلم “من يسالمه » ويفكر فى 


'توفير احير للمسلمين » وهو مع ذلك كله بشر تؤذيه الغلظة 


وتعلق خاطنة.»-وفن:كان. هذا حاله وجب أن يوفر له القدوء: 
والسكينة » وأن يباعد عنه كل. شىء مشوكن للخاطر 
:. أدبهم الله هذا الآدب' مع الرسول:» ونهاهم عن الغلظة * 


ومن شان النهى أن بردعهم © وأن يمكن فيهم عادة اللين 


والآدب فى القول © وآن تطرد تلك العادة معه ومع غيره ٠»‏ 


عدا ءأأاسه 


فهذا الايب كما أنه اذب مع الرسول > هو أدب منع الؤمنين 
بعضهم: مع بعض . ولا تجد رجلا لين القول متهلا عند 
اأبخديث الا:وهؤ ذو نفشس مهذية صقلته الايام © وفاض غليه 
ظيب :عنصره وكرم آرومته مما جعله: حصب عند الئاس" 
وعلى العاقل أن برعى اخلاقه » ويداو على اسه البو 
فيه ع" فبك السيئات » وتحط الاعمال من عينث لا يشعر ... 
فالرذيلة تكون أولا حالا » ثم تصير ملكة » وكذلك الفضيلة ١ ٠‏ 
وقد نقل عن أفلاطون :لا تصحب الشرير فان طبعك سترق 
وانت لا تدرى . وقد روى أن ابا بكر وى الله عنه بعد نزول 
أخا السران حتى لق الله 1 وكان اذا قدح: عل سول الله. 
الوفود » أرسل اليهم من يعلمهم كيف يسلمون » ويأمرهم 


بالسكينة . وقد روى أيضا أن ثابت :إن قيس بعد أن نزت 3-0 


وأخاف أن كون قد خط عملى 1 فمث اليه ضلى اله غلية : 
وسلم وقال : انك لست من أهل النار ». تعيش بخير.» / 
وتموت بخير . وقد مات. شهيدا » رضى الله عله 00 

٠. 0‏ 08 
كك « إن ان يصون أمْوا ا عند رَسُولٍ الله - 5 
٠‏ قي سفن اذ ري وى » كه تن تأجه 


3 


1 القض + التقمان من الطرف والسنوت + ومننه اقل 
0 للمؤعتسين تغضوا 5 الأكق نا 00 0 
صوتك () »6 0 


(0) اليور : 000020 (؟) القمان : 9 


0 1 


والامتحان فى الاصل : اذابة الذهب. ليخلص ابريزه من: 
لحيث وينقى منه. ويطلق الامتحان على الاختبار والنجربة ؛ 
بقال : امتحن فلانا لأمر كذا قوجده قويا عليه » أى جربه : 
ويلزم من هذا معرفته” 0 

وتضمنت :هذه الترغيب فى القول اللين » فقد جعل جزاؤه 
المغفرة والآجر العظيم . والمعنى : أن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله قوم أخلص الله قلوبهم وصفاها واعدهاً 
للتقوى » أو عرف الله قلوبهم معدة للتقوى بعد الاختبار » 
فهؤلاء لهم مغفرة وصفح عما اقترفوه من السيئات © ولهم 
أجر عظيم على ما كسبوه من الصالحات ْ 


» « إن الذين ناموك ين وراد الْجرَات أ ترم * 
5 2 ُ 0 1 ٍ َه م 2 
لا ينقلان . وَل أب صبَنوا حقى ترج لني لكأن حرا 


]لم شطع ص عام ين 
لم » ولله .غمور رَجم 6: 


الحجرة: القطمة من الارض تحجر » أى يمنع من الدخوؤل 
فيها بحائط أو نحوه. ووراء : فيه معنى المواراة والاستتار» 
فكل ما استتر فهو وراء » خلفا كان أو قداما » اذا لم تره 
فالوراء بالنسبة للحجرات : ما كان خارجها 0 | " 25 
وقد اخرج البخارى فى الادب عن داود بن قيس قال : 
رايت الحجرات من جريد'النخل مغشاة من خارجها بمسوج 
الله عليه وسلم فى خلافة عثمان فاتناول سقنها بيدى ؛ وقد 
أدخلت فى المسجد فى عهد الوليد بن عبد الملك » وبكى الناس 
ش ؟1ااه 1 


لذلك . وقد قال سعيد بن المسيب اذ ذاك : والله لوددت . 
انهم تزكوها علي حالها ليراها النشء من اهل المدينة » ويقدم 
١‏ القأدن من الأفاق فيرى ما اكتفى به التبى صلى اله عليية .. 


0 وسلم فى خياته » فيكون ذلك داعيا ال ترك التفاخر والتكاثر 
الله عليه وسلم .»© فقال بِعَضَههم لبه ض : اتطلقوا ينا الى هذا 
الرجل » فان: بكن ثبيا فتحن.أسعد الثامن ©» وان يكن ملكا 
انا محمد فانزل الله هذه الآبة » وقد تاذى الرسول :صلى الله 
عليه وسلم من ندائهم على هذه الصفة 0 
وقد حكم الله.علئ أكثرهم بعدم العقل » اما لان فيهم من 
+ لم يكن موافقا 6 أو لآنه أقام الاكثر مقام الكل على عادة 
الملفاء فى عباراتهم . وعدم العقل جاء من ناحية الجهل بقانون 
الأدب فى التداء 6 والجهل بما ينبغى أن بكون عليه الطالب » 
“من نخير ألوقت » وتخير المكان» وتخير العنارة . وقد كان 


وعن زيد بن أرقم : جاء اناس من الغرب الى النبى صلى .. 


عليه السلام لاا يحتجب عن الناض الا حيث تتقاضاه دواعيه 
الخاصة فىنبيتة » فليسن من !الحق. ولا من-الادب آلا تترك له 


ا ولو أن هؤلاء صبروا جتى 'تخرج اليهم" لكان. ذلك خيرا 


لهم 2 لكن الله غفور ” يغفر مثل هذه الزلاث التى لم تصدوق  ٠‏ 


لم تهذب من قبل يعلم ولا دن .ورَحيم: ترم مثل. مؤلاءاة ٠١‏ 


بالادب الذى ترضاه النفوسن الكريمة ؛ والطباع الشريفة ٠‏ 
وهكدذا يدخل القرآن فى :شئون العباد » فيعلمهم طريق 
النداء ».وظريق الاستئذان وقد حكى عن أبن عبيد : 


1 


5 دققت بابا على عالم حتى بخرج فى وقت خروجه . وكان 


11 


أبن عباس يذهب الى أبئ فى بيته لاخذ القرآن عنه » فيقف 

عند الباب ولا يدق الباب حتى يخريم. 0 
هكذا فعل القرآن م وصقل الناس بادبه الكريم » وهكذا 

لا تسحو النفوس حتى تسترشد بالقرآن » وتتدى بهاذيه 


«٠‏ 0 أي الزن امنوا إن جم كين ريكب بيو أن 


: فصق فلان: خرج عن حجر الشرع »اماخوذ من قولهم 1 
فسق.الرطب ؛ اذا خرج عن قشره ٠‏ بقع الفسق بالقليل من 
الذنوب وبالكثير ؛ لكن تعورف فيها كان كثيرا » وهو اعم من 
الكفر » لكن اكثر ما يقال لمن. التزم حكم الشرع واقر به ثم 
آخل باحكامه كلها أو بمِضما. وقوله تعالى : « آفمن كان 
مؤمنا كمن كان فاسقا )١(‏ » بدل على أن الفسيق أعم هن 
الكفر »لانه قابل به الايآن 000000 0 
1 والبيان : الكضف عن الشىه » وبينته وابنته ؛ اذا جملت له 
. سانا يكشفه » والتبين : التعرف وطلبه البيان ٠‏ والندم : 
التحسر من خطا الرأى ف أمر فالت . والتر كيب يدل على. 
. الملازمة » ومنه المنادمة والمداومة . فالنام : تحسر يلازم 
ضاحبه . أوعامة قراء المدينة : فتثبتوا ٠.‏ وهمبا قراءتان 
]0 اوقد داوئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد 
'ابن عقبة فى صدقات بنى المصطلق »© فلما سمعوا مقدمه 


00( النجدة : 18 


1١5 ب‎ 


فلما بلغهم. رجوع ابن عقبة أتوا رسول الله صلى الله عليه . 
وبلم وضغوا له حين صلاة الظهر » وقالوا.: نعوذ بالله من 1 


... منالرداءة والحطة ما جعل النبى عليه السلام يقول فيه : «ان 


: الكذب بهدى الى الفجور » وان الفجور بهدى الى النار.» » 
الا لمنة الله غلى الكاذبين ! 0 ْ 

وشطر الأخبار لا يجىء من ناحية الفسق وتعمد الكذب ‏ 
بحسن السمع ولا بحسن الآداء » وقد يكون الرجل عدبلا ذا 
غفلة فتدس آليه الاخبار من الكاذبين وينقلها على ظن الصدق 
.. والتثبت من الأخبار فضيلة ليست كثيرة عند النأس » 
واكثر الناس يقمون فى تصديق الأخبار من جيث لا يشعرون؟ .. 
. ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثبتا فن 
وكثيرا ما بقع عدم التقبت من العظماء الذنين يلكون النفع. 


1-2 


عليهم » وهو مدخل للخطر عظيم 1 

:والذين هم ىق اشد الحاجة الى العمل بهذاه الآية)هم الذين 
لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم اليها أقلى من حاجة هؤلاء . 
والآية على العموم أدب عظيم لا بد مئه لتكميسل الثفسس )» 
ولو أن النبى صلى الله عليه وسلم عمل بقول ابن عقبة ' 
لغرا قوما مؤّمنين بحبون الله ورسوله » وسفك منهم ذماء » 
وأخذ منهم أموالا نغير حق. عدي 

فالله تعالى برشد عباده الى هذا الآدب الكامل » ويخذرهم 
أن بعملوا بالأخبار قبل الكشف عنها »؛ وقبل التشت 6 ثلا 
لا تفيد علما عند العقلاء ؛ فيصبحوا بعد ذلك آسفين نادمين» ‏ . 
0 بلازمهم الحزن على ما فرط منهم . فينجب الكشيف عن اطير '' 

. بكل الوسائل المستطاعة » ويجب على الموٌمن أن يتعلم طرق : 
الكشف عن. الأخبار»ؤيروض نفسه عليها. وقد قال الحسن : 
الى يوم القيامة ما نسخها شىء ٠‏ وآلئيا : هو الخبر العظيم 0 
أما الآخبار التافهة التى لا يترتب:شىء عليها؛ فين فى فلي 
حاجة الى التبين والتثبت 2 0 ْ 2 


والضرر »؛ تحيتهم ذلك من ناحية استبعاد:ان يكذب بطانتهم 


3 3 6 24 7 1 2 2 ْ 1 1 . 5 4 
* « وَاعاموا أن فيكم رسول الله أو يطيمك»' في كثير . 

0 هه 1 2ت ؟ - 7 م 2 7 5 
ين الاثر سيم" » لمكن الله حبب ليك لمان ورين 
لسع 200 ير اسه اسه ار وام اه الس 
ف قاربكم » وَكْرَ إليّكم الكفر وَالفسُوق وَالْعِمْيانَ , 

: ا 0 لقا 


<. العنت : الجهد والمشقة والهلاك . والزيفة ثلاثة انواع : 
نفسية كالعلم » وبدنية كالقوة وطول القامة » وخارجة عنهما 


0 -كالجاه والمال 


كفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها . والكافر 
على الآطلاق متعارف فيمن بححد الوحدانية » أو الشريعة » 
: آوا النبوة » أو .ثلاثتها . وقد يقال : كفر » من آخل بالشريعة 
وترك ما لزمه من شكر الله » نحر « من كفر فمليه كفره » اذ 
هق مقابل لقوله : «ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ٠2)١(‏ 
والذى تنطوى عليه الطبيعة الانسانية هو كفران النعية 
وعدم القيام بشكرها » بدل علية ( ان الانسان لكفور 
مبين (5) © » لكنه قد يخرج بالتعليم والتهذيب وتقويمالدين 
الى حالة آخرى ؛ وذلك هو المقصود بقوله تمالى : « وكره 
الله عليه وسلم * فاض عليهم نورة » وفمرهم أديه » وهذبهم 
تعليمه ورناضته » فحبب اليهم الايمان » وصار زينةعندهم» 
' وكرهوا الكفر والفسوق » والعصيان د 
:والعضيان : خروج عن .الطاعة وبقال لمخ قارق الجماعة 25 : 
شق عصا الطاعة . وأصله آن ممتنع:الرجل بعضأة. | 6 
. والرشد: خلاف الغى » يستعمل استممال الهدابة. وقيل 
الرشد فى الأمور الدنيوية والأخروية » والرشد فى الآمور 
الاخزوبة لا غير . والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا ' 
والحكمة : اصابة الحق بالعلم والعقل . والحكمة بالنسبة ل4: ١‏ 


() الروم : 46 () الزخرف 36-1 
١ ْ‏ 11ت 


علم الاشياء » وايجادها على غاية الاحكام»وبالنسبة للانستان: 
معرفة اللوجودات وفعل اخيرات 0 
المصطلق » أن الى عليه السلام حدثته نقسه بغزوهم » وانه 
غضب على بنى المصطلق بعد أن سمع خبر أبن عقبة © وأنه 
يصدق وفدهم عند .حضوره الا بعد نزول الآية » وأنه 
بعث خالدا وأمره باستطلاع حالهم » وعدم العجلةفى حربهم. » 
وأن من المسبالمين من حسن غزوهم » ومنهم من كان مع 
الرسول فى التريث.والتثبت ٠ ٠‏ 00 
وقد دعا هذا بغض المفسرين 'الى توزيع الحطاب » فجمل 
قوله :7 لو يطيعكم فى كثير من الآمز لعنتم » ان كان همه 
غزوهم ومطالبة الرسول به » وقوله : « ولكن الله حبت 
اليكم ألامان » للفريق الذى لم يطالبه بالغزو وكان معه فى 
التريث وطلب التثبيته » ورأوا أنه لا يصح أن يكون المخاطبون 
واحدا فى الطر فين » لآنه ذكر أولا أن طاعتهم توجب العنت » 
وذكر ثانيا أنه حبب اليهم الايمان » وكره الفسؤق والعصبيان» 
والآأمران متناقضان 'لا يجتمعان ى. فرنق. واخد . غير أن 
توزيع الحطاب على هذا النحو لا بليق سلاغة القرآن واعجازة» 
وليس هناك ضرورة تدعو اليه ؛ وسيعلم ذلك مها ياتى : . 
بعد أن حذر الله المؤمنين أخباز الفاسقين 6 نبههم: الى أن 
الرسول يينهم ؛ وليس اللقصود ظاهن الخبر » لان ذلك 


عا ؤراا أت 


فيه . والاعلام بان فيهم رسول الله » تنبيه لهم على وجود. 
المرشد الذى يحب اتباعه » وتجب طامتسه . وبذلك عاد 
الحديث الى الطاعة ؛ والى عدم السبق بالراى » والدمجل فى . 
الحكم > وهو موضوع ]ول آنة فى السورة 2١‏ 0 
والسر:ق ذلك الوجوب.: هو أن الرسول مبلغ: آم .اللا 
الأمة وما ينفعها » من كل من كان حوله » بؤيده الوحى»وهده . 
: فيجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم » ولو أن الامر انمكس 
وأطاعهم لنالهم من طاعته اباهم عنت وجهد » ومشقة وهلاك» 
ولكن ذلك لا يكون » لان رسول الله صلىالله عليه وسلم و 


بحكم امانهم لا يرضون ذلك ولا يطالبون به » لآن الله حبب , 
رسوله »؛ وحسننه ى_قلوبهم. فهو لاصق بها » وكره اليهم 
الكفر بالله ورسوله» وكرة اليهم الخروج غن الطاعة » وركوب : : 

ما نفى الله عنه » وقد جرت عادة القرآن أن بخاطب الجميع , 
ولو كان الذى فعل الفغل البعض » تنبيها على. أن المسلمين 
يغد ضادرا عن الجميع : 3 
ومن المفسرين من حمل الفسوق على الكبائر » والعصيان 

. وقد نقل عن ابن زيد : الفاسق فى كتاب الله كله : الكاذب . 

:ولذلك حمل:الفسوق على الكذب © والغصيان على الاخلال 
ثم وصف الله سيحانه من حبب اليهم الامان وكره اليهسم 
: 2 ةلات م 


الكفر © على طريق الالتفات » بأنهم الراشدون :» السالكون 
طربق الحق » .المهتدون اليه » وبين أنه فعل ذلك فضلا هنه 
ونعمة عليهم . وقد قيل : ان الفعل اذا نظر الى صدوره من ' 
جانب الحق سمى فضلا » واذا نظر الى وصوله الى العيد . 

والله عليم : بأحوال الخلق » وبالمحسن منهم والمنىء » ومن 
هو أهل لفضله » ومن ليس اهلا للفضل . وحكيم : ضع 


0 َ 5552 0 0 12 7 وان هيوم 00 ا 
# «وَإِنَ طاشتان من الموأمنين اقتتاؤا فاضلحوا بيهماً» . 
بج ه عسده رس 28هدره على ع 2 5 1 0 
فإن بت إِحَدَاها على الاخرى ققاتاوا التي تبغى حَتَى و 
سٍِ ا ا .امه ٠‏ 0207 - ا .6 17 : 
ِكَ أمر الله كن قاءت كأصلحُوا يتما بالمذل» وأقيطوا - 
و 5 0 1 
إن اميم ليطي » : . 


الطانفة من الئاس : جماعة منهم » ومن الثىء : قطعة منه». 
وهى جمع ظائف ©» وقد تكنى بالجمع عن الواحد » فيراد بها 
الواحد 22 0 0 0 
والبغى : طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرى فيه » سواء 
تجاوزه أم لم. يتجاوزة ٠‏ وهو قسسمان : مجمود » ومنموم . 
فالاول : “تجاوز العدل الى الاحسان » والثاني': تجاوز الحق 
الى الباطل » أو تجاوز الحق الى الشنه » وقد قال عليسه 
السلام : « الحق )١(‏ بين والباطل بين »ونين ذلك مشتبهات» 

)١(‏ المشهور فى الرواية « “الحلال بين والحزام بين الخ »© ٠.‏ والرواية 
المذكوزة سساقها « الراغب » فى مفرداثه : 0 : 

عا 82 1 سد 


فى الأرض بغير الحق » دليل. على أن هناك بغيا بالق 0 . 
والفىء والفياة.: الرجوع الى حالة مخمودة. . والعدل : هو 
التقسيط على سواء » وهو مساواة فى المكافأة »:ان. خسيرا 
2 فخير » وان شرا خشير . والاحسان : مقابلة الخير بأكثر منه ) 
والشر باقل منه ٠‏ ويقال : قسط الرجل » اذا جار فأخذ 
قسط غيره ».وأقسط » اذا عدن فأغطى .قسط غيره ُ 
.وى عن ابن عباس أن-الآبة فى الرجلين »أو النفر والنفر». 
أو القبيلة والقبيلة من اهل الاسلام : يقتتلان ». فأمر الله 
تعالى آئمة المسلمين أن بقضوا بينهم بالحق الذى. انزله الله فى 
“كتابة : اما القضاص والقود » واما العقل والدية »'فان بغت 
' اخداهما على الأخرى بعد ذلك » كان المسلمون مع المظلوم ' 
على الظالم حتى يرضى بحكم الله . وعلى هذا فالضلحوالقتال ٠.‏ 
المطلوبان فى'الآبة واجب الامام » لانه قائم مقام المسلمين 6.. 
ونائب عنهم » وخليفتهم » فاذا وجد بلد لا يمتد اليه سلطان ٠‏ 
.' على الامام . ولجماعة المسلمين تصرّفات نافذة معروفة فى 
.كتب المذاهب ٠‏ وروى الزهرى عن سالم عن رسول الله 
3 ضلى الله عليه وسلم : « المسسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
وعلى هذا فاذا اقتتل اثنان أو جمعان من السسلمين » 
. والرضًا بما فيه » وبالنصح :وازالة الشبهيةة » فان تعدت 
اخذاهما ما جعله الله عدلاً بين خلقه » وطلبت العلو يفير 
0 المق » وّضيت به الطائفة الاخرى ». قاتل المسلمون الطائفة 
القتال»ا لح بينها وبين الطائفة الاخزئ بالعدل والانصاف » 


اماوكات 


ولا يكتفى بالمتاركة والمجاجزة والكف عن القتال » بل لا بد 
من الاصلاح. بالعدل م6 لترول الضغينة»و يأمن الناسر جوعهما 
بعداذاك الى التتال . وانه لعالى يحب القسطينن؛ فيجارهم 
. احسن الجزاء على عدلهم 

تقاتل الفثة الباغية ما قاتلت » فاذا بشت اميه امن 
الحرب وكفت » تركت ء واذا ولت وركنث الى الفرار لا يجهر 
على جر يحها » ولا تقتل أسيرها » ولا نطلب هاريهاءولا 
فيكهاء وان بغى القنبان مما 4| لح بيتهما على الطريقة الت 
براها المسلمون كافلة للموادعة واللكافة » فان لم ند 
وأقامتا على البغى » وحبت مقاتلتهها معا » لآن البغى 0 
فى الارض » وخروج على السئن الالهية » وتعد على المدل 
الي بح الور بو على الجلحن أن يطهروا الادضن 

حكذا يطب الل م اللسلمين ان يكوتوا جراس) الل » 
وقواما عليه : ومن حق هن يضعه الله فى هذا الموضع » ْ 
ومنحه هله 05 عه تقنه لهذ ا 
من نفس ومال 

وان اقتتل. فلعان بشِنْهة دخلت عليهما وكلتاهمة فر 
نفسها محقة » وعيب ازالة الشسبهة واطلاعهما على مزا تند 
الحق » فان ركيتا متن الغواية واللجاجة »؛ ولم تعناك ها هديا : 
اليه ونصحتا به » اعتبرتا فى حكم البافيتين غٍ 
١‏ ا لع ا ع 0 
اما التلفات فى غير القتال فمضمونة ؛ على القواعد الممدة . 
ف قصباهن النفوس وغرامة الاموال . وأما متلفات 'القتال فلا 
تضمن » لا يضمن العادل لانه مامؤر بالقتسال » ولا يضمن 


كواب 


بدعوان الى التسامح فيما اتلف من نفس ومال . وعلى ذلك | 
كانت الوقائع النى جرت فعصر الصحابة والتابمين فلم يطلب 
فيها بعضهم من بعض ضمان نفسس أو مال . لكن الاموال 
0 الماخؤذة ىق الفتبال ترد بعد انقضاء الحرب الى أهلها من 
: الجاسين ‏ وهذا كله فى البغاة الذن م شبوكة من عادد وعددة؛ 
داهم تايل باطل » آما ألذين لا شوكة لهم فهم فى حكم قطاع 


0< الطريق © عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال 


: والذين لهم شوكة وليسس لهم ناويل » اختلف الفقهاء 
الهم » فمنهم من. ضمنهم »وهو الظاهر الموافق لقولهسبحانه: 
1 «واقسطوا ان الله يحب المقسطين» © ومنهم من نفى الضمانٍ 


لك 2 م 1 
» « إكا الراينوث إِخْوَةٌ كَأصْلحوائين أحويكم'. وانوا... 


اسه م .ا 


الله لعا ثر'حهون 526 
.هذه الآبة تقرير لا مر الله به من الاصلاح فى الآية ' 
:الشابقة » وسان للعلة فيه : ذلك أن الامان عد بين :آهله > 
من السبب القريب » والنسنب اللاضّق 4؛ ما هو ان لم يفضل 
الاخوة ولم رز عليها » لم بنقص عنهما » ولم يتقاصر عن | 
غانتها . وقف بحرت العادة بين الناس على انه اذا نشب 
قتال بين أخوين من اخوة الولاد لزم.سائر الناس أن ينهضوا » ٠‏ 
فى ازآلته ورفعه » ويمشوا بالصلح بيئهما أن ير قعوا ما وهى 
من الوفاق »© فالاخؤة فى الدين أحق بذلك؛واجق بأكثر منه. . 
وعن النبى ضلى الله عليه وسلم : 7 المسلم آخو المسسلم 2 
لا بظلمة » ولا بخذله » ولا بعيبه » ولا بتطاول غليه فالبنيان 
فيستر غنه الريح الا باذنه © 7 0 
0 0 


وطلب الله بعد عقد الاخوة بين المؤمنين أن يتقوه » وبين أن 


تقواه سبيل التواصل والتراحم » وآن .هذا سب :وضئول -. 


رحمة الله اليهم 
1 ا 6 00 ا ا" 
* «ياأتا الذين أمنوالا , خبر ثوم ين قوم عسي 
8 لو بن 0# لعج 200 م رض 4 2 
ن يكونوا يرا من »3 نسابا. من" نساء أن يكن 
5-5 0 ات س* عم 5ه 4 7 
حَاناً منهن » ولا توا أفسي » وا يناوا _بالألقاب , 
0-٠ 6 ١‏ 2 70 ا 
بس ألاسم” الفسوق ب الإمانء ومن (' ينب ولك 


هُمْ الظالمون © : 2 , 


. السخرية : الاستهزاء. والنظر الى المسخور مننه بعين 
النقص , واحتقاره قولا أو فعلا. بحضرتة : 0 
والقوم : الرجال خاصة , لاأنهم القائمون على شئون .. 
النساء ومنه قول. زهين. : أقوم آل حصن أم نسساء يهو وأما . 
1 فرعون وقوم نؤح عادة » فمن باب تغليب النبكؤر على 
الاناث 2020 ١‏ ا 
واللمز : الطعن والضرب باللسان ٠‏ والتنبيه على' المعايب . 
فى حضرته *. ولا يدخل فى مفهومه قضذ الاحتقار » كما 
يدخل فى السخرية ٠‏ ومذا هو الفارق بينهما | 
والتنايز بالالقاب : التداعى بها ٠‏ والاسيع : ممناء 
الذكر-, مأخوذ من قولهم : طار اسمه فى الاآفاق . 
ننهى. الله المؤمنين عنسخرية بعضهم من بعض ٠‏ أفلا يحل / 
لرجل أن يسخر من رجل أو امرأة أو. جمع من الناس » ولا 
ش 2 0 


لامرأة أن تسخر. من امرأة أو رجل أو جمع من الناس ٠وقد‏ 
جاء النهى. فى الآاآية منصبا على سخرية القوم من القوم » 

: والنساء من' النساءء يناة على ما هو الا'عم الاأغلب هنوقوع ‏ 

.. السخرية. فى:المجامع + ومن أن القوم يسبخرون من القوم , 
والنسناء من النساء ٠‏ علل' أن هذا التركيب يدل بالعرقا 2 
اللفوى. على النهى عن السخرية على أى وجه من الوجوه 1 
0 ثم بين الله تعالى العلة فى النهى , وهى أن المسخور منه 
قد يكون. خيرا من”الساخر>فى الواقع ونفس الاأمر وعند 
٠‏ الله , لآ'ن الناس لا يطلعون الا على ظواهز الا'مور , ولا علم. 
.لهم. بالحفيات + وليس هناك شىء يقام. له وزن .عند الله الا 
. التقوى: وخلوضص الضمائر » وهو وخدم الذى. يعلمها 2 ولا 


علم للعبباد بشىء منهااء فلا يجوز لاجد .أن يجترىه على ١‏ 


السخرية بأحد , ولو كان ممنتزدريه العيون لرثاثة حاله, 
“وقلة .ماله 2 وقبح صورته . وعى اللسان وفهاهته ء فلعله :. 
أخلض-ضميرة + وأنقى قلبا » وأطهر شريرة ٠‏ ولعله يحمل . 
بين جنبيه نفساكريمة شريفة الخصال »كاملة الخلق , مهذبة . 

٠‏ تالعلم ٠»‏ ولعله. فى هذا كله أحسن جالا من :الساخر ٠‏ وفى 
السخرية ظلم يتحقير من هو فى نفسسه عظيم لا يستحق 

. ثم نهى الله المؤمنين عن اللمز والطعن 2 وعن نداء بعضهم 
بعضاأ بما يكرهونة من الا"لقاب ٠‏ ونبههم الى ألهم » وهم | 
كنفس واحدة , وكجشد واحد ؛ لا يليق أن يظعن. بعضهم. 
بعضا , لاأن الطاعن فى هذه الحالة يطعن نفسه , ويطعن .. 

:ا دده ., وهذا هو السرافي قوله تعالى :واولا تلمؤوا .. 
. أنفنستكم » هع أن اللامز انما يلمز غيره لا نفسه .٠‏ وذهب ١‏ 

صاجب الكشاف. الى أن المعنى : وخضوا أنفسكم أيها 
الؤمنؤن بالنهى:عن اللمز., ولا عليكم أن تلمزوا غيركم.ممن 
ليس على سيرتكم .. وهم المجاهرون بالفسق ٠‏ وفى. الحديث 


5 


00 
رو 


الشريف : « اذكروا الفاجر بما فيه كى: يحفتره الناس » ٠‏ 
وقد روى أنه :من حق المؤمن علىآخيه المؤمن أن يسميهياحب 2١‏ 
الاأسسماء اليه ٠‏ ولقد. كانت الكنية من ال'دت الحسن ٠وقال‏ .: 
عمر : أشيعوا الكنى فانها منبهة ٠وقل‏ .من تجده منالمشاهير 
فى الجاهلية أو الاسلام ولا تجد له لقبا حشنا أو كنفة : 
كالعتيق لا 'بى بكر ء والقاروق لعمر , وسيتك ايند لخالد ٠٠‏ 
ولم تزل الا'لقاب الحستة والكنى تجرى فى.الا'مم كلها فى 
تخاطبهم وكتابتهم من غير نكير - فر 
تقدم النهى عن التلقيب بما هو مكروه , ونذكر هنا أنه ١‏ 
لا فرق بين أن .يكون اللقبالمكروه صفة له أو لا'بيه أوالائمه .. 
أر غيرهما ممن له به صسللة ٠‏ وروى عن الحسن : أذركنا 
السلف وهم يرون العبادة” الكف عن: أعراضن: الناس :*. وقد 
قال الله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » ٠‏ والهمزة : الطعان 
بعد هذا بين الله سبحانه أن السخرية فاللمز والعنداعى 
بالاللقاب موجبة للفسوق والخروج عن طاعة الله » فلا يليق | 
بالمؤمن الذى حل قلبه الايمان أن يطلق عليه كلمة فاضيق ٠,‏ 
أن يشيع ذكره بين الئاس على وصف أله فاسق نهد أن 
عرف بالآيمان ل 
٠‏ فمعنى ديس الاسم الفسوق .بعد الايمان» 3 بشس الذكر 
أن يذكر المؤمن بالفسوق بعد آن اتصفف بالايمان. » أى أنه 
لا ينبغى اجتماع عبذدين الوص فين :. الايمان . والغسق « 
كقولهم : بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة ٠‏ وهم يريدون 
استقياح الجمع بين الصبوة ‏ أى ما يكون فى حال الشباب: 
من المبل. الى الجهل. ب وكين السن . 0 اتوي ألمي 
- ويتبغى آن: نذكر أن اللقب القبيح قد يشيع .فيذكر ولا 
يتانى صاحبه منه , وقد تدعو اليه الضرورة فيذكر لا على 
١‏ -1؟ 1‏ 


تند السيفيو كنا يعولا المحندفون سليمان الأعمش , 
وواصل الاأحدب ‏ + وفى هذه الحالة لا ينهى عنه ' 2 2 
م ذكن :ايه سبحاته أن التوبة غن هذه الاأفور أوقصة 
لازمة كالتوبة عن سسائر اناس ٠‏ دأن من لم .يتب فهو ظائم 
النفسه ء ٠‏ لا'نه عرضها لسخط الله وعفايه ١‏ : 00 
2 : وينبغى أن نذكر هنا كلمة عن 'التوبة نون ليست فول ” 
الشخص : استغفر الله واتؤب اليه ٠‏ كلا ! هذا القول 
لا يسمى توية:, ولا هو الذى يطلبه الله سنيخانه ويحبه : 
٠‏ ان ال بحب التواين وبحب المتطهزين + :والقوبةتستدعن 


معرقة عظم ضرر 'الذنوب: والادمان عليهنا » وتستدعى ألم 


ْ القلب وعزن النفس من البقاء على الحالة الاأولى حتى يضعر 
3 لم ٠‏ وحزه فيه © .وبأن كنده 
عي ل اي 


فحفيقة العوية ١‏ غير ولدم : وقضيد . واذا فقد حدما 


:ققدت ٠‏ وغير خاف أن معرفة: كون المعاضى مهلكات. خزء من . 0 


الايمان 2 وعدم المنسادرة الى التوبة مفوت لزه من أجزاء 
الايمان 2 ولو كان الايمان كاملا لما أقدم مؤمن على معصية * 
أوهذا يفسز قؤل النبى. صل الله عليه وسلم :داولا سرق 


السارق خين يسرق وهو مؤّمن » ٠.ولابد‏ فى التوبة المقبولة. 


أن تكون قريبة من الذنب : « الما التسوبة على الله للدي 
يعملون السبوء بجهالة ثم يتوبون من قريب : فأولئنك يوب 
الله عليهم » وكان الله عليما حكْيما 9 وليست التوبة:للنين 
يعملون السيئات حتى اذا حضر أجدبهم م الموت قال الى ثبت ٠.١‏ 
الآان, ولا:.الذين يموتون :وهم ا أولتك أعشدنا لهمت 

عذابا أليما ودام . وقد. يسترسل الأب في +لويا حب 
060 النساء ا ء مد 
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تصير طبعا » ويران على القلب فلا تحله الندامة على الذنب, 
ولا القصد الى الجلوص منه » فاذا قال صاحب. هذا القلب : 
الى نبت اليك , كان قولة كقول الفمسان الذى عسل 
الثيابي : انى غسبلت الثرب:٠‏ دون أن يفسله . 0 


1 ديأ لين كوا اجقنؤاكدار ون لفن إن نض‎ ٠ 
0 ل ب‎ 


2 ا 4 إن اس 2 6 : : 


٠‏ اجتفبه.: كان عل تائيب منه » قم شسباع فى التباعد 
اللازم له 

أوالظن ؛ أسم ا يخصل عَنْ آمارة فوية إو شنطيفة ٠»‏ فان 
تويت عدا ادت الى العلع »وات كيعلت بيدا ل تتجاوز حي ١‏ 
الوهم : : : 0 
والائع .: الفمل المبطىء عن الثؤابب » وجمعة آأثام: “وقوله : 
« أخذته العزة بالاثم )١(‏ » معتاه: : حملته على فمل ما يؤثم* 
والا ثم الى يتتمل الام : 
1 والجس : مض المرق وتمرق نبطية اللحتكم انه 'عق البح 
والسقم بعر معنن الدن > فأن المس تعرف ما يدركه 
المس ٠ويرى‏ بعضهم أنهما جاريان وان يشير الانسسات 
- يقال لها البواسن ايا ارين 


: البقرة‎ )١( 
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::والغيية : ان يذكر_الانسان غيره بسوء + وما فيه من - 
عيب فى غيبته , من غير أن _بحرح الى ذلك٠‏ وقد.سئل صلل | 
: الله عليه وسملم عن الغيبة فقال : « أن نذك أخاك :بما 
يكرهة: ناف لان في فاه اليد إن ا 001 
ابهته » ١‏ 
3 من إلظن اما يبا اقباعه :الل فى أمور لاقل وها 
أشبه ذلك » ومنة ما يجب اتباعه : كالظن فى ,الاأحسبكام 
0 الشرعية -إلثنابتة. بأدلة غير قطفية + ومنه ما نحرم اقباعه ٠:‏ .. 
1 كالظنْ فى الالهيات والتبؤات ٠‏ والظن حيث يود دليل 
شرعغى. قطعى ,يخالفه : ومن غ الظن المحرم ظن. السوء . بالمؤمنين, 
فقد حزم . الله من لسلم دمه وعرضه » وأن نظن ابه السوء ٠‏ 


والمحرم نمو عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء * أما حديث 


النفبن:: والخواطن . والشسك , فكل :ذلك معفؤو عنه ٠والمنهى.‏ 


0 عته ركون النفس وميشتل القلب . ::والاأسزار لا بعلمها الا 
اغلامالغيوب . قليس لك أن لعتقد 0-5 تعتقد سوءا الا اذا اتكشف لك ١‏ 


بعيان : أو 'نبت ببرهان١أما‏ ما لم تشاهده ولم تسمعه فى | 
أذتك» . بل وقع فى قلبكِ ..فالشيطان يلقيه ٠‏ والشيطان 
فاسق كاذب ٠‏ ولا يستباح ظن السوء آلا بما يستباح به 
:ْ المال .من مشناهدة أو منة. عادلة .٠‏ وآمارة سبوء الظن. وعقد 
ا 
.ظن ليبنو ء:اذا ا ع ع : 3 
١‏ الل ا ل 0 
بالمعاصي » ومن يتعاطى الرنب ,“قلا يحرم سوء الظن يه وان ٠‏ 
لم بره الظان على معصبية ».لانه مكن من مفحية , ازاك 
حرمة عرضه 
' ومن إلظن ها عو قهرى غير" مستطاع الدفع , ٠‏ فلا يعاق | 
0 0 


به التهى لعدم القدرة عليه,ءبل يتعلق بعدم العمل يموجية» 
وقد يظن شخص أن أخحدا يريد به سوءا » فهذا الظان - 
لا يضره أن يحترس » » لكن يضره أن. يوقع أذى بالمظنون منه 
' النسوء .٠‏ ؤغن سعيد بن اللمسنيب قال ٠:‏ كتت” الى بعض 
اخوانى : ه أن ضع أمر أخيك على أحسته ما لم يأتك ما 
يغلبك ٠‏ ولا تظئن بكلمة خرجت من امرىء مسلم شرا وانت 
تجد .لها فى الخير محملا » ومن عرض نفسه للتهم قلا يلومن 
الا نفسه ء ؤمن كتم سره كانت الخيرة فى يده ,» وعليك 
باخوان الصبدق » فكن فى اكتسسابهمءفانهم زينة ف ئالرخاءء 
وعدة عند عظيم البلاء » واعتزل عدوك » واحذر صديقك ؛ . 
الا الا'مين ولا أمين الا من خشى أله تعالن . وشناور فى 
أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب » 

نهى. اينّه سبحانه .عن ظن السوء بالمؤمنين + لا"نه مدعاة 
الى التحقير والسخرية. واللمق , .وهدعاة. الى ايقاع الضرر 
بالمظنون به ٠‏ وظن السنبوء خدش للعرض: وهتك للحرمة » 
وقد صبان الله عرض المسلم كما صان دمه ٠‏ وقد عرف مما . 
سبق وجه قول. الله :« اجتنيوا كثسايرا » » فان بعضي_الغلن 
' يباح اتباعه . وبعضه يجب اتباغه 

نهى الله عن ظن السوء * ونهي عن التجسس + وتتبع 
عورات المسلمين , ومن حقالمسلم على المنلم منتر عوراته, 
ومن ستر عل مسلم ستره الله تعالى فى الدنيا والاآخرة » 
وقال عليه السلام لمعاوية :. « انك:ان تتبعت عورات: الناس 
أقفسدتهم ٠‏ أو كدت تفسدهم » ٠‏ وقال أبو بكر :“لو رأيت . 
اجدة على حد من حدود لله تمالي 1 اغذته. + ولا تدغرت أليه 
: أحدا حت يكون ضمي غرى + وفى اديت الشريت : 
نا معشر من آمن بلسانه ولم يدخ لالايمان قلبه'! لا تتبعو 
عورات المسلمين » فان من عدا الس نديد ل 
فى قعر بيته »«وكل من أغلق باب داره » وتستل بحيطانه: 


1# م 


6 3 


خلا لا يجو الدخول عليه بغير إذنة لتعرف العمنية : 
دفعت كراعة المنكرزات عمر بن الخطاب الى يم الفاورات . 
بعض الاحيان , فقد كان يعسن بالمدينة فسمع صوت رجل 
في بيته: بتخنى 2 »..فتتسوو عليه “ ووجد عنده امرأة ٠‏ وعنده 1 
خض . ققال عمو :نا عدو الله :! أظدنت أن الله يستركوانت . 
عل معصية ؟! فقال : وآنت يا أمير المؤمنين لا تعجل على !22 
أن يديت اتيت لتق نمال فى وعد تقد عملت ادر اق في ٠‏ 
: قال ::« :ولا تجسسوا.» وقد تجسسست »2 وقال : 

ا البيوث من أبوابهاء وقد تسورت»وقال رلا اتدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستابْسَوا وتسلموا على أهلها » وقد 


- 


:دخلت إنغير.اذنى !+ ان قال له : وأنت أمير المؤمنبين 


تبعاتك وعصيانك أشد 1 فقال عمر : فهل عندك: من خير. ان 
عفوؤت عنك ؟ .قال الرجل : نعم ٠‏ والله .يا 'أميز:المؤمئين لئن 
0 عفوت لا أعود الى مثلها ‏ أبدا.! فعفا عنه.عمر + وخرج وتركه ١‏ ' 
0 نهى الله تعصالى عن الظِن + وعن التجسس ٠٠‏ ونهى عن 
الغيبة.أيضاء وهى أن. يذكر الانسان أخاه المسلم فى غيبقه , 
بما بكرهة 0 صبواء أكان الذكر :صراحة,أمكناية 4< إأم اشارة, 
أم رمزا , وسواء أكان ما يذكره متعلقا بدينه أم:دنياه ؛ 
وبخلقه أم . خلقه » وسواء أكازمتصلا به أم بمن له به رآبطة . 
وصلة : من ولد م وزؤوجة -وأب وأم ٠وتحرم‏ غيبة المعروف 
. بالصلاح » ومستور الحال 6 ولا تحرم هيبة المجاهربالفسق, : 
والداخييل فى مواطن الزيب ٠‏ وقد ثقل القرطبى اجماع 


المسلمين. على أن الغيبة :من الكبائر 0 وبعد أن ضورها: الله ١‏ 0 


أبشع تضوير “فى آخر الااية » لا يصح أنتعد فى الصغائر» 000 
ثم منها: ما هو هين كعيب الشخص فى لباسنة أو دابتهة ٠‏ 
وما أشبه ذلك منا “لا بيصل بالدين والخلق , فاذا قيل ان 
متفه'من الضغائر كان مقبولا. 0 


ويجوةا لمن طلم أن يشمكوتظالمه » ويذكر ما فعله:ممه مما 


500200188.هاس حديث رمضان 


بعد عيبا » كما يجؤز ان يريد تغيير منكر أن يذكن ذلك 
المنكر للقادر على: تغييره » ويجوز تحذير. المسلمين هن شر » 
بتجريح الشهود والرواة * واطلاعهم. على أمور ندس _ضضاوة ١‏ 
بالمجتمع الاسلامى , كما يجوز ذكر ما فى الولإة والعفياة 
.من شر للقادر على عزلهم 1 
وقد تضمتت الااية لطائف. : ففيها ذكرت أمور ثلاثة 
فرتب بعضها على . بعض : نهى عن الظن فى المسلم + والقول 
فيه بغير علم » ونهى عن البحث عن ذلك لتحقيقه ؛ و نهىعن 
اذاعة ذلك اذا تحقق ٠‏ 'وختمت الا'ية باطماع المؤمنئين فى 
أرحمة القهبالتويا , رنيج لله الباب يقوله على سبي لالمبالغة: 
« آن الله تواب رحيم » 

ومن أخبث أنواع الغيبة » غيبة القراء والعلماء ‏ يظهرون 
أنهم لا يحبون الغيبة ولا يحبون سماعها » ولكنهم يحتالون ' 
عليها بالبناسها ثوب الذعاء والاشفاق لمن يريدون اغتيابه ٠‏ 
مثلا يذكر أمامهم شخص فيقولون : الحمد لله الذى لم يبتلنا 
:بالدخول على السلطانءولا بطلب حطام الدنيا ! أو يقولون: 
والله ما أحسنه ! ما كان يقضر فى عبادة , لكنه ابتلى بما 
يبتلى به سائر الناس , لطف الله يه ! أو يقولون : والله لقد 
غمنا أمره وما ابتلى به » » مسكين :, أحسئن الله خاله ! 

وقد يظهر القارىء والعالم الغضب لله :سبحانه . والغيرة 
على دينه » أو يتعجب من ظهور المنكرات.» وفشو الفسق , 
فيقول مثلا : انظر انما نحن فى آخر الزمان , لقد شبوهد 
قلان وهو يفعل: كذا + أو بلغنى.آن فلانا فعل كذًا 2 

وللغيبة اسباب » أهمها : 'الغيظ م وهيساي الغضب » 
فيذكر 'الإانسان عيوب غيره لشفاء ع النفس من غضيهاء وجاملة 
الرفقاء » وارادة أن يرفع الانسان نفسه بالنقص من غيره ٠‏ 
ومنها المسد : وهو أهم الامنياب 0 4 اللعب » والهزل» 
والمفاكهة » واضاعة الوقت” 


' 50005 


وقد صور اس [لغتاب على افحش وه وأشتعه , فقرن: 
له مثلا هن ياكل لحم آخيه ميتا » وذلك أن صاحب العرض ١‏ 
يغار على عرضه وياألم له كما يالم الرجل من تمزيق لحمه 2 
فالمغتاب يمزق لحم من اغتابه ٠‏ ولا كان ممزق اللحم غير 
حاضن. وغير محس اتلمزيق عرضة وقت الغيية: » كان كالميت. 
اذا مزق لحمه ٠‏ وكان اللفتاب ؟كلا لحم أخيه ميقا. ْ 
: وقوله تغالى : « فكرهتموه » واقع موقع جواب شرط , : 
وكانه قيل. لا يجب أحد أن ياكل لم آخيه ميتا ؛ فان صم : 
هنذا متكماء :وهو لايد صحيح + فقد كرهتموه ٠‏ ومتى: 
كرهتموه فاتقوا الله بترك ما يمائله وهو الغيبة : 
دمو تواب : يفتح. باب توبته لمن يقبل عليه: وهو رحيم: 
يرحم التائبين 3 

وتقول العرب للمغتاب : قلان ياكل لحوم الناس ٠‏ ومنه 
قول الشاعر” : 


ولبس الذدئب ٠‏ باكل لم'ذئب دباكل بعضنا بعضا عيانا. 
وقول. الاآخر : : 


فان ياكلوا لحمى وفرت ا : 
, وان. بعر ١‏ مجني بنيت لهم بيدا 


ا و كل رم 0 500 


الشعب : الطبقة لطقة الاول من الطبقات التى عليها العرب . 0 
١‏ 2-0 


أعنى آنها أعم الطبقات , فهو أعم من القبيلة » والقبيلة أعم 
من العمارة»: والغمارة أعم من البطن» والبظن أعم من الفخذء 
والفخذ أعم من الفصنميلة ٠.فخزيمة‏ مثئلاا شعب + وكنانة 
. قبيلة » وقريش:غمارة وقصى بطن ٠‏ وهاشم فخد.» 
والعباس فصيلة: ٠‏ وسبميت شبعوبا لان القبائل وما بعدها 
. تتشبعب منها وتتفرع عليها. ٠‏ وقيل؛ :ان .الشعوب غىالعجم» 
والقبائل فى العرب , والااسباط فى اليهوه . ش 
فومعنى ألا“ية : ان الله سبحانه خلق. كل واحد من الناس 
من أب وأم, 1 متساؤوت فى أصل الخلقة 0 وفى المادة. التى 
منها الخلقة 2 كما أنهم متساوون فى الصدور عن الاله حل 
شأنه » وان الله جعلهم' شعوبا.وقبائل ليعرف بعضهم بعضا 
"فى قرب القزانة.ويعدها » وليصلوا الارحام » ولا يعتزى 
'.أخد الى غير آباثه * والنسب غير مكتسب للانسان: ٠‏ وليس 
. للانسان الما سعى » فليس 'له شأن يعول عليه ويكون 
. مدارا للفخر ٠‏ والتقوى هى المكتسبة 2 وهى التئ عليها 
تجرى المقاييسن عند الله أتعالى م فاذا جاز الفخر بشىء » فان 
أحق شىء بالفخر هو التقوى فافخرو! بها » فان.أكرمكم. عند 
الله أتقاكم ٠‏ فقول تعالى : «.ان أكرمكم عند الله أتقاكم » 
تعليل للنهى عن الفخر بالا'نساب » وبيان للطريق. الصحيح 
فى الفخر ٠‏ والله بير تاحوال الناسس » عليم بأعمالهم », 
وسيجاذ هيم على .أعمالهم-, ويقدم أجستتهم عملا » لا أشرقهم | 


0 


وقد استفاضت الاخباربان الكرامة لاترتبط بالاانساب» 
بل بالعمل ٠‏ من ذلك قوله. عليه الصلاة والسلام : ه الناسس 
رجلان : بن ثقى كرزم على الله » وفاجر شقى هين على الله * 
: الناس كلهم بنى. آدم وخلق الله آدم من تراب ٠:‏ ثم قرآ 
هذه الااية + وخطب صلل الله عليه وسلم فى ححة الوداع 
فقال  :‏ الااان ربكم واحداء لا قضل لمربى على عجمى » ولا 
ب ع 5 


3 


22 


الستقى عل عرق وف سود عق التسر نوفا لاحي مل 
انتوذ + الا بالتقوى + ان اكرمكم عبد الله ا 


القالب + 2 وعنه صل الله عليه" وسال”: اله قرم 
يفخرون با"بائهم أو ليكونن أعون على الله من الجملان )١(‏ > 


5 ' الأستلام, دين عام جالدم قَدَ اغتين :المؤمئين "جميعهم أمة . 
"انيع .. واعتبرهم بجسيدا دا اذا“اشتكى هته عضدكوق... 
“تداعت” له سائر الااعضاء بالسهر والحمى .٠‏ وما كان يمكن 


أن تسير قبائل العرب وشبعوب العجم. تحت رانة الاسبلام 2 


. 'نقاتل مخالفيه » وتنشر تعاليمه_.» وتثبت قواعد التوحيد 2 


اذا استمرت القبائل تفخر على القبائل 0 والشعوب. تفخر 


على الشبعوب ٠‏ .وما عرف أن أمة توؤاحدت وفنها أجنسناس 


تشعن بالتفاوت والتغسساير ٠‏ ولا يد لوحدة. الاامة فن أن 
جميع .عناصرها. 0 وتنتظمها واحدة إتكون. نهى الغاية 


ع 0 ويقاتل من أجلها ٠‏ وعمذه الوحدة التى 


اعتبرت. .. رناطها 'الايمان ء فهو الجا هع لجميع الااجناس , 
واللوحد: لجميع القبائل والشعوب 2 وعبو الذى 006 عنة, 


ويقاتل من أجله 


بهذ ال 5 ولخد الرباط الى دن الثمم والأجناض 2 


وقضي على: النزعة الهادمة التى كانت تسبود العرب 0 حيث. 


كانوا يفاخرون بالاإنساب + ويفخرون بنسيهم عل العجم:: 

وكان هنذا التفاخر: يوجد بيتهسم أنحيانا ا واترات. ٠‏ 
وابهده القاعدة مهد الاسلام للعامل المجد : أن يفتتلح أمامه ١‏ 
طريق المجد , وأن .ينال فى الدنيا ما يصل اليه جهده » وفى . 


لا حرة ا “تعدم. له تقواه ٠‏ وَالتقوى تنال :بالا عمال "الضنالحة: 
وليست. الأعمال. الصالحة أصلاة وصوما وحجا فحسب : بل 
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كالمتفساء .م وقيل هو أو جعران ' 
١ :‏ 32 57 


هى هذه. وحياطة الإسلام ‏ والجهاد فى سبيله وفى سبيل 
الحق. * وفى آخر هذه السورة : ١‏ انما المؤمنون الذين آمنوا 
بالل ورسوله ثم لم يرتابو! وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى 
سبيل. الله » »-قمن الممكن أن يكون أى. شخص هو الأكرم 
عند الله ٠‏ واذ قد غرف المسلمنطؤون أن الكرامة عند الله 
بالتقوى , فقد وجب عليهم أن يكون ذلك هو المعيار عندهم» 
وأن يكون المتقون هم الااكرمين 00 - 50 
هذا هو السمو بالئفس الإنسسانية الى أعلى الذرجات ,:.: 
وهذا ما جاء به الاسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناء وكان ‏ 
الناس اذ ذاك فى ظلمة العبودية وتقديس الطغيان * وبعيد 
أن عرفت الاامم هذا فخرت به » وظنت أنها وقعت. على شىء 
جديد لم يعرفء.والاسلام عاثر الجد بينهم بما هو براء منهء 
وبما جاه لهدمقةه . ٠‏ 0 0 
جاء الاسلام بهدم مزايا الاجنامى + وبالتعويل على التقوى 
والعمل الصالح ٠‏ وأين هذا مما عليه المسلمون الاأن , من ٠‏ 
اعتزآز كل أمة بيحنسها 0 وكل واسحمد بقبيلته أو أسرته؛ مما . 
أذى الى تقطيع الروايط,والى آلا.يكون المسلمون: تحت وحدة ١‏ 
يدافعون عنها , فلضصيحوا أذلة بعد العزة وضهفاء العسسا 
القرة.» فهم على كثرتهم كأنهم غثاء السنيل » لا يقام لهم 
ورن : 1 5 3 ١‏ 4 
ويقضى الامر حين. تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود 
هذه الا"داب التى .ساقها الله فى الثيام السابقة » والتى 
طلب أن يكون عليها المؤمنون» قائمة علق أصول هي: اعتبار 
المسلمن وحدة , وآاعتبار أفرادهم آأخوة ٠‏ وقائمة أيضا عل 
أصل خطير فى الحياة » وهو وجوب رد الظالمين عن ظلمهم ؛ 
والااخذ بيد الحق + والوقوف فى ضف المظلومين * هذه 
درجة سمامية كرمهم الله تعالى بهاءومن الواجب أن يفقهوما, 
ويتدبروعاء ويعملوآ :عليهاء ليكونوا أشرف الناسء». وأعزهم 
171 ده 


حانياا , دأكرمهم م مد ٠‏ سال ا الهداية والتوفيق 


١‏ لاسن : طمانينة النفس وزوال الخوف ٠.وقد‏ أخذ منه 
1 الانمان :وجعلن امنا للتصديق الذىمعة الامن» وهو الاذعان 
للحق . ومنه قول الله تعالى : « وما أنت بمؤمن. لنا )١(‏ » 
أ بنمصدق .٠‏ والاسلام : استسلام وانقياد وانرك اده 
والعثاة. ٠.‏ والتسليم عغام. » : يكون 'فئ القلب واللسسان 
والجوارح و فالاستلام أعم 0 والايمان أخص 0 دبي أشرف 

آأخزاء الاسلام 

هذا .ما تعطية اللغة لكن الايمان والاسلام عدت ينا 
استعمالات شرعة أخسرى ». فقكد استعملا امتسحرادفين. 07 
ومختلفين ٠»‏ ومتداخلين 

ومن الترادف قول الله . تعال : « فأخرجنا من كان فيها. 

من المؤمنين ٠‏ فها وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 9) »2 


وم يكن فيها بالاتفاق إلا بيت واحد* وفى الحديث 00 00 


ئ «.ءبتئ الاسلام على خمس » * وقد سئل النيى صل الله 
وسلم مرة عن الاإيمان فآجاب بمثل هللا 0 : 
: ومن الاختلاف اقول أيه تعالل . : : ء قالته المحواب آمناكل. 


0 


(1) يوسف :176 (9) الذاريات : مع بسنا 
0 


لم تؤمنوا ولكن قولوا اليا 2 ركد بالايمان التصديق . 
وطمانينة النفس 0 وبالاسلام الانقنيناد والاستسلام فى 
. الظاعز 0 وفى حديث:جبريل لا سأله عن الإيمان قال : 
0 أن تؤمن بايله وملائكته وكتبه ورسلة واليسوم. الاآخر 0 
وبالبعث بعد الموت» وبالمساتءوبالقدز خيرة وشترة.» +٠ولا‏ 
سألة عن الاسلام قال : د أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا , ٍ 
وتقيم 'الصلاة 4 وتؤدى الزكاة المفروضة 2« وتصوم رمضنانة : 

ومن الغداخل : سئل صلى الله عليه وسلم : أى الاأعمال- 
أفضل ؟ قال. : الاسلام + فقيل : أى الاسلام أفضل ؟ قال :" 
الايمان ٠‏ وهو دليل. على أن: الاسلام أغم والايمان أخص..٠‏ 
'وهذا يوافق الاسبتعمال اللغوى » لان الايمان عمبل من 
الاعمال هو أفضبل وه فى الاسشيلام » * لاآن الأاسسلام يشمل : 
تسليم القلب نطق اللسان وعمل: الجوارح الال ده 
الثلاثة تصديق القلب ». وهو الايمان: * 7 

وعند الترادف يكون هناك تعميم فى الادمان 2 باطلاقه : 
على التصديق ٠»‏ وعلى ثمرة ة التصديق» وهى النطق باللسبان, _ 
والاقيان: بالاعماك ٠‏ وعند الاختلاقف يكوؤن هتاك. تخصيص. 
فى الاسلام » حي خص بالتسبليم الظامرى وهو الاقرار 
باللسان م والطاعة بالاعمال 

وقد جاء استتغمال الايمان فى العمل الصالح" :“اذه كان 
الله ليضيع ايمانكم ()» ٠‏ وق الحديث الشريف : « جمل 
اماطة الأذى عن الظريق » والحياء » من الآيمانٍ .٠»‏ 

. ولا :خلاق فى أن النطق بالشهادتين كاف فئ اجراء أحكام 
الايمان. فى الدانيا ٠‏ ويعتس المقن ابلسانه مؤمنا. » وعلينا أن 
نظن أنه ما قاله بلسانه الا وهو منطو عليه قلبه »كما أنه 
لا خلافه فى آئةباذا ل تكن مدقا يقلية نهو كاقن مجلنا فى 
:الئار ٠‏ لكن ماك ك خلاف فيما “بجحب أن. يضم الى التصديق 202 
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ا 


القلبى للنجاة فى الأنخرة ٠‏ وعدم لوه في القار + 
١‏ .بين التصدابق والأقراز + :والاتيان بالاعيال 
المنالة “علق فى أن اطنة سيتقره , ومن صندق بوآقر” 
وارتكب-شيئا من 'الكبائر فهو لآ يدخل التار عند المرجئة , 
لاأنهم _يزون أنه لا يدخل النار من كان. فى -قلبه مثقال ذزة 
ش من الايمان » ويخلد فى النار عند المعقزلة »2 لان مر تكلب 
لف يخرج فى رأيهم .عن الايمان .+ والجنة.لا بيدخلها الا 
مؤمن ٠‏ وهو عند الجمهور رجل عاص يدخل النسار فيطهر ‏ 
فيها "ثم يخرج منها لاانه لا يخلد فى النار الا الكافرون , 5 
: :'ويمكن بعد هذا أن نقول :* ان الايمان: الذ ى لايخلد ضاحيهة ف 
الثار.هو .التضصديق وحده عتد الجمهور-وعند المزجئة. ٠‏ أما 
. الامان. عند المعتزلة قهو مركب من ثلائة: أشياء :: التصبديق/. 


٠: ْ‏ والاقرار» والعمل الصالح ٠‏ ومذهب المعتزلة على هذهالصفة 


ْ هو المروى ين السلف ؛ رضى الله علهم » فقذ نقل اتفاقهنم‎ ١ 
عل أن الأيمان تضديق 2 وقول م وعميسبل" + لكن امور‎ 
يقولون ؛ .ان المزوى عن السلف هو تفسير .للايمان الكاخل‎ 
الذى يجعل مستتقر صاحبه الجنة + وينجيه من دشول النارء,‎ 
وذلك للقطع: بأن: الصحابة رضى الله عنهم .لم يكونوا يعتبرون‎ 
العصاة غير .مؤمنين  ولا شبهة فى .أن المتتبع لاا.يات الله‎ 
وللسنة: المحمدية , وأقوال الاثمة 2 يقطع بأن‎ ٠» سسبحانه‎ 
: الإسلام. بعادي ' العضاة مؤمنين, يعذبونٍ ويطهرون ثم بخر جون‎ 


3 لاه عن كذا يليعه: : شمرفهاعنه ونقصه عقا له * والمصيدر 
ليث 

ولايلتكم من أعالك الا يتقصكر من اعماقع : 
وألاث بمعنئ نقص . : 


وله الأعزاب اما أن يكونوا مصندقين مقرن 5 :وام إن 
0-7 


0 0 


يكو نوا مقرين غير مصدقين قان كانوا مصدقين دقري + 
.كان المعنى لكم أن .تقولوا آمنا على الإطلاق » لاآن. 
ا 0 : حققنا القول بالعمل , ود مح لكم 
تقولوا قؤلا لا اشكال فيه على سسامغيه » وان.قلتموه ' 
ل 0 : أسلمنا » أى دخلنا فى 
الملة بالشهادة التى تحقن الدم وتصون الاثاموال * وعلى هذا 
يكون معتنى قوله : « ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » 2 
يدخل العلم بشرائ م الإيمان وحفائقة ومعائيه في قلونكي ٠‏ 
:وان تطيمزا اد ورسوله : والميلوا نا فرضه' الله عليكم ء 
وتنتهوا عما نهاكم عنه , لا يظلمكم شيئًا من أجور أعمالكم» 
ولا ينقصكم من ثوابها شنيئا. ٠‏ وهو غفور من تاب ٠‏ ورحيم 
لا يعاقب بعد التوبة * ويمكن أن تكون الطاعة هنا بمعنى: 
التوبة عن النفاق » وعقد القلب عل الايمان » ليوافق القلب 
اللسان : فاذا فعتم ذلك قبل له الإتوية. حفاكم , وفقن لك . 
وان كانوا مقرين غير مصدقين »2 كان المعنى لم تؤ تؤمنوا. 
ايمانا وافق القلب فيه اللسان » لاانكم لم تصدقوا , وقولوا 
«اسلمناء آى انقدنا ووجلنا فى زمره أجل السامء وما يدل 
الابمان الحقيقئ وهو التصديق فى قلويكم. .ولا "نكرار. بين 
قوله : ه لم تؤمنوا » وقوله : ٠‏ وكا يدل الايمان فى قلويك» 
الآن المملة الثانية فى موضتع الخال من الضمين فى «قولوا»؛ 
وهو توقيت للا أمروا أن تقولوه '». فالمعنى : قولوا أسلمنا 
فى الوقت الذى لغ يدخل الايمان فيه لإويكم. 


« إن انون لين انوا لو شوفنم لم يريا 
اكوا بأنوايع. وروم ؛في سيبل 4 م 
لصاون » : ظ 0 


ا 


اانه : أوقعه فى السك والتهمة :ؤازتاب : مطاوعة + : 
وريب المنؤل + ليس الك فيه من جهة حصوله ٠‏ بل من 
والجامدة: استفراغ الوسع فىمدافعة العدو + واجهاد: 
يشمل جهاد العدؤ الظاهر » وجهاد النفس ٠‏ وفى الحديث: 
و« شاهدوا أهواء كم كيا تجاهدون أعذاءكم » * والجهساد 
الظاهرى يكون باليد ويكون باللسان * وفي الحديث : 


<« جاهدوا الكفار بأيديكم والسنتكم ». 


.. يقول الله سبحانه : ليس الايمان هو ما زعمتم من قول 
.لا يوافقه عقد القلب ‏ أو هن تصديق وقول لم تؤازرهما 


:الأعمال » ولم تضشدهما الطاغة, بل الايمان الذى يعتمده الله 0 


مسبحانه + ويستحق أهله ‏ الحمذ والثناء » وساعد بن أهله 

. وبين النسار » هو تصديق لا أثر للريب فيه ؛ يملا القلب | 
فتظهن ثمراتة عل الجوارح ٠‏ بالطاعة 2 وأداء ما فرضه الله . 
اسسحانة من التكاليف البدنية » والتكاليف المالية 6 


والتضحية بالنفس والمال » فى سبيل الله الذى ارتضاه ١‏ 
لعيادة © وهو اعلاء كلمة الله 0 وتمكين الحق 3 ودفع البغى » : ١‏ 


وعمارة الاآرض 2 وتطهيرها من الفساد ٠‏ أولئك الذين هذه . 
خصالهم . وهذا انمانهم .هم الصادقون اذا قالوا آمنا على 
الاطلاق 2 وهم الدين ايمانهم ايمان صدق »2 وحق , وجد ٠2»‏ 
لال ا حا ّْ اك 
. وخص الله الجهاد بالنفس والمال بالذكر» لاثنه أشق أنواع ‏ 
“وقؤله : «ثم-لم يرتابوا » اما أن يكون معنساء : آمنوا.. 
واسضروا عل .التصديق والاذغان للحق + ولم يعترضهم 


الريب. بعد ذلك ٠‏ لان المؤمخ قد يبتلى بمن يضلله ويقذف 


فى قلبه ما يثلم اليقين » أو ينظر نظرا خاطئا يسقط به على 
: كات 20000 


الشك فير كب راشه ألو يطلب المخرج فوصفه العو 
حقا بالبعد عن. هذا * واما أن يكون معناه :- أمنوا ولم يبداخل 
ايمانهم ريب ؛ وأفرد .بالذكر مع أن الايمان يقتضنسيه ».2 
للدلالة::على مكانة نفئ . الزيب. 0 من الايمان .* .وجاء 
0 م » للدلالة .عل 0 الايمان فى الاازمنة اللسبترامية 
المتطاولة غضا طريا : 
.الجهاد بالنفسن يشسمل القتال » والمرابطة : فى الثغور عن 
حدود بلاد الاسلام, ويشمل الحراسة: وكل. عمل منالاعمال 
التى: بحتا ج اليها القتال ٠‏ والحهاد بالمال يشمل جميعأنواع. 
البر “من الزيكاة. 4 والصدقة » وبتاء المساحد , والمصحات. 2 ٠‏ 
'وانشاء المراقق العامة 'للمسلمين. ٠‏ ومن أهم أنواع الجهاد 


بالمال » تجهيز الغزاة بالمعدات » والانفاق عليهم فى طعامهم 0 


وشرا بهم . ولباسهم 1 
ذكر الجهاد فى هذه :الآية وده من بين انوا الطاعة ' 50 
:وفرض عل المسلمين فى آية « "وان طائفتان من المؤمنين , . 
اقتتلوا » أن. تيكونوا هع المظلوم على الظالم حتى. يرنجع الى 
الحق ٠‏ اماد فى شبن الله معناه الجهاد لاعلاء كلمة الله » 
واعزاز ديئة , واعلاء كلمة الله واعزان الدين اعلاء للحق , 
فكآن المسلم :ندب من الله لنصر الحق واعزاذه » والضرب غلى ْ 
أيدى ألبغاة » 'وندب -لتطهير الاارض من الفسناق” 0 
هذه منزلة: وضع بها فىالدرخة العليَا من منازل الكرافة, 0 
فعليه أن يعد نفسه لها , وأن يعتبر نفسه جنديا.» اماافى ٠‏ 
القتال والغزؤ + واما فئ الرباط » ؤاما غلى أهبة :أن ندعى / 
لواحد منها ٠‏ وقد جعل الله أجز الجهاد عظيما » وجعلعقوبة . 
التخلف عنه سخطه وغضية* ٠‏ ولا أزيد أن أغرض لحكم ' 


الجهاد. فى نقاء فرضيته آلى الاأند , وفى أله فرضن عين أو ١‏ 


كفاية » فهذم مننائل تكفلت. بها كتب الفقه أ ولكن مما ش 
ال نزاعفيه .عند أحد أنه اذا قوتل المسنلمون ا 
-5؟1 ب 


قتالا للدين أو للوطن »: وجب. على المسلمين الجهاد » وققال 


المغتدين 2 وأنهم بأثمون جميعا اذا لم يتعاونوا جميعا على | 


, قتال الانهداء ٠‏ والجهاد فىسبيل الله هو الجهاد الذى لايقصد. . 


صل الله عليه وسلم فقال : يا رسؤل الله : الرجل يقاتل 
للمقنم . والرجل يقائل للذكر » فمن في سبيل الله ؟ فقال 


صلل الله عليه وسلم:: ه دن قاتل لتكون كلمة الله العليا 


:فهو فى اعدبيل الله ام 


“ويمكن أن تعتبر الا“ية 'الكريمة الاانية: دستور الاسلام 


.فى القتال : ٠‏ 


.لا ينهاكم الله عن الذين 'لم يقباتلوكم فى الدين وم ' 
يخرجوكم من ذياركم أن تبرؤهم وتقسطؤا آليهم » ان الله 
يحب المقسطين: ٠‏ انما ينهساكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين.واخرجو كم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن ٠‏ 


تولوهم » ؤمن:يتولهم فأولئك هم الظالمون ٠» )١(‏ 


. الكقاب' العزين .: « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون 
المناة الدنيا بالاآخرة + ومن .يقاتل :فى سبيل الله فيقتل أو 
يغلنب فسوف نؤتيه أجرا عظيما(؟) » ٠‏ «لايستوى القاعدون 
. منالملؤمئين غير أولى. .الضرر والمجاهدون فوسجيل اللهبأموالهم 

القاعدين درحة وكلا.وعد ا ّْالحمستئىء ذفضل اللهالمتاهدين 
. عل القاغدين أجزا عظيما : درجات منه ومغفرة ورحمة: » 

“وكان الله غفورا رحيما © > +« أجعلتم سقابة الحاح وعمارة 
المسجد الجرام كمن آمن الله واليوم الاآخر وجاهد فىسبيل 
الله > لا: يسيتوون عنذ الله .“وان الا بهدى: القوم الظالمن ٠‏ 


. الذين آمنوا وهاجروا وجاعدوا فى سسبيل الله باموالهم 


58 .: الممتجنة 82 53 (5) التسياء::. 9/5 (8): التساء.‎ 0١١ 
ماهم‎ ْ 


وأنفسهم أعظم درجة عتد ايله ‏ وأولئك هم: الفائزون ٠‏ 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم ٠‏ خالدين فيها ندا , ان- الله اعندة أجر عظيم (0 4 . 
وعن النبى صق" الله عليه وسنلم:: 8 ضيمن "الله من خرج 
فى سسبيله لا يخرجه الا جهاد فىسبيلة وايمان به.وتصديق 
برسله » أن يدخله الجنة » أو يرجعه الى منزله الذى خوج 
منه ناثلا ما نال من أجر أو غنيمة » 8 وغنه أيضيا « عيتانٌ 
لا تمسهما النار : عين بكت منخشنية الله وعين ناتت تحرس ' 
فى سسبيل الله ٠‏ ألا أنبئكم: بليلةأفضل منْليلة القدزة حارس 
حرس فى أرض خوف لعله آلا يرجع الى أهله » ومن رابط 
ليلة حارسا منوراء المسلمين كان له أجر من. خلفه ممن صق 
. وصام » ٠..والرياط‏ : عو الذى يكون آخر. بلاذ الاسلام على 
حدود بلاد الاأعداء ' 5 7 ١‏ 9 ْ 0 1 
. وعنه صلى الله عليه. وسلم : « من أعان مجاهدا فى سبيل 
الله أظله الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله » ِ وقال : د رباط 
يوم فى سبيل ال خير منالدنيا وما فيها , والروحة يروحها 
العبد » أو الغدوة : خير من الدنيا وما فيها» 0 
أمر اهله .بالجهاد , وامر بأن نعد للااعداء العندة » جتى 
لا يؤخذ المسلمون على غرةء فقال : «وأعدواء لهم ما .استطعتم 
من قوة (5) ». + والقوة _تختلف ‏ باختلاف العصور ©“ واتجسد 
فى كل عصر عدة وأسلحة للقتبال » فلا يجوز أن يكون 
المسلمون متاخر ين عن غيرهمفي العدة» وعليهم أن يتقنوهاء 
وعليهم أن .يصتعوها » وعليهم أن: يحرزوا هوآدها , وعليهم. 
أن يعرفوا أسرار المواد » وأسرار الصنعة ٠‏ كل عمذه معارف 
يجب على المسلمين أن يحيطوا بها 2 كما يجب أن يخيطوا . 
بالدين وأسراره ٠‏ واللغة. العربية وعلومها اله 
0١١‏ التوية ::19 59.7 (9) الاتقال : 0< 


اه 


لكن المسلمين قد حرموا بعض هذه العارف » فعاقيه ال 
: بما هم فيه من ذل وهوان ! 3 
1 يجب عل المسام أن يعد نفضة جسمانيا ليكوت دائنا على 
: أسبة القعال: ».فيتعلم ضروب الرماية » والسباحة » ويمرن 
0 عقله » ودمرن انفسه علل الصبن واحتمال الاأخطار ٠‏ كلهذا: 
يدخل تحت قول-اللمسبحانه : ه وأعدوا لهم ما استطعتم من . 


قوة » وفى الحديث الششريفٍ : « كل شىء ليس من ذكر الله 5 


فهو لهو ,الا أربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين (أى 
بين الهدفين. اللذين يوضمان للرمى ) : وتاديب فريلة و 
وملاعية أهله , وتعليم السباحة » ٠‏ وعنه أيضنا :. د من تعلم 


الرمى ثم تركه فليس مناء ومن تعلم الرمئ. ثم نسيه فهين | 


0انعية جحدماء» 


وحرم الله فى القتال الفرار من الزحف : 1 ديا أنها الذين. 


آمنوا :اذا لقيتم الذين كفروا زحفا خلا أتولوهم الادبار 00 : 


: ومن يولهم يومشف دبره الا متحرفا لقتال ».أو:متحيزا الى ” 
قن _فقد باه يحضاب من ا وماراء. ممصم ا ويلمر 1 
المصير (421:» 7 : 
١‏ ا وحث أئنه تعالى على الاسراع فى اجابة الدعوة الى القتال 0 
فى سببيل الله وحرم التقاقل + -فقال تعالى :.« يا أيها الذين : 
آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى ستبيل الله أثاقلتم الى 
الارض ؟ أرضيتم بالحياة الدذنيا من الاآخرة ! فما متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة الا قليل ٠‏ الا تنفروا يعذبكم غذايا اليماء 
ويستيدل قوما كم ؛.ولا تشرؤه شيئا ء الله على كل ثى؟ 
ان [ 00 
وعن القبى صل الله عليه وسلم « ثلاثة لا يتنفع. ممه 
عمل: الشرك دائله + وغقوق الؤالدين». 0 .من ال ْ : 
0 ذم الاأسفال بكر القوية ” م 1 


ه11 0 


وفى حديث آخر : ٠‏ خمس ليس لهن فارة ب وعد متهن :. 
الفرار من" الزحك » .١ <١‏ : 
هذه هى أحكام الجهاد : 1 ٠‏ وله :يشر عنك- الامسلام 
للتوسع والغنمء بل شرعه دفاما عن الحق ». وذوطا عن خياض 1 
الد ا 
بن 
. أغد اك المسلم ليكون فى القعالٌ رجلا :اذا دعا 'الداعئ. 
وحانت سناعة الاقدام.» وليكون ملكا مهد الأخلاق » سمح 
الطباع: » لا يسخر منأجد ولا يلمزه + مؤدبا مع اللوسبحانه:.. 
لا يقدم رأيا على رأيه ؛ ومع الرسول :الكريم : يخاطيه باللين 
والرفق» ويجاهد نفيسة وغواء * هذا مو السام الذق لزيد . 


0 الاسلام . 


٠‏ فهل آن للتسلمين أنيفهموا: المسلم ٠‏ أن ار اها ملك 
مارت عن المسلمين ..وأن يهيوآ الدفع اللاخطبيار الحيقة 
ببلادهم » والاأخطار التئ ربما قوضت مبادىء الدين:؟ ! 
2< أعتقد أن ناقوسن الخظر دق + وأن مؤذن. الفلاح “والصبلاح 
00 قد سباح » وإ القرمي تباط الأإن. يه الاسلام والسيق 


# «قل املو لله ليث 20100 في إلموات 1 
في الْأَْض » وال 5-5 0 0 


00 اامعئى * ؛ أتعلموئة عقيدتكم وتقولون آمنا ؟ سا ؟ 'أظعنا . 
و بالشرائمع “أو صدقنا. ووافق قولنا ما فى. قلبنا وانت” 
على غير ذلك , يد عل كرا 00 

و حلى عه جا 0 


5 ملعك أذ كستراء م قل لاتمثوا عله إشلاتئ » 1 
1ت 00 


0 كان تعؤلاء ٠‏ الاعزاب يلين لبي مق اث عليه وس : 
0 أعيلبنة 'بغير قنتال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 3 
7 : فأمر صل الله عليه وسلم أن يقول لهم + لإ.“تمتوا على 

ع دل “ايه هو" الذى يمن عليكم أن وفقكم للايمان بالل 
وزسوله غل: حمسي _زعمكم +. قان. انتم ضادقين 'فى. قولكم 
آماء افابته وده هو الذق دالا الإيمان. .الذى تزنمفوئه 


١ ١‏ “وتدعؤن أنكم أرشدتم اليه 


50 يقال الجن عليه بيد سباع اليه ٠‏ والمنة الاق 
10 الا يستئيب مسديها * من .المن وهو القطع , : لان هسسيديها ا 
أراد قطع حاجة ساحيا »وام يطلب.المثوية ٠‏ وفن عليسسه "١‏ 
صتعة. اذا اعتده عليه 
قال صاحب الكشناف : “نلياق الآلية فيه. لطلف ووضاقة.” 
ذلك أن الكائن من. الاعاريب قد سماه الله اسلاما » ونفى أن : 
' يكون ايمانا كما 'زعموا > فلم منوا ما .كان منهسم قال الله ٠‏ 
لرسولة : ان هؤلآء يغتدون عليك ما ليس جديرا بالاعتداد . 
:به من “حدديثهم الذق حقه أن يقال له اسلام » فقل لهم : 
لا تعتدوا على اسلامكم , أى حديثكم المسمى عندى اسبلاما 
لا ازماناء . بل الله يعتتد عليكم أن.أمدكم يتوفيقه حسبزعمكم. 
للإننان ٠>‏ فان سبع زعمكي :> .وسبداقةا دعواكم نا قالله صاحب 
ا يعلم الله إخلافه: ّْ ْ ْ 


1 د 


1 


» « إن الله يلم عَيِبَ السّموات وَالأْضء وَاللَه بصي 
عاض 5” ١‏ 3 
بأ تشاون » : 


واذا كان يعلم الغيب فى السموات والارض ؛ فهو يعلم 
الصادق منكم والكاذب والداخل فى. الاسلام رغبة فيه 2 
والداخل خوفا من حند الله وحقنا لدمه ء فلا يصح لكم أن 
: تعلموه ما أنتم عليه فهو يعلم ما تكنه الضمائرء وما نحدث 
به النفس , وما غاب عنكم فاستتر فى خبايا السيتموات . 
والارض * وهو بصير بأعمالكم التى تعملونها سرا وجهراء 
وطاعة ومعصنية ء وهو مجاز غلى هذا كله » يجزى على الشر. 
بالشره وعل احبر باليي 0" 00001000 

وأسأل الله العلى. القدير» أن يوفق المسلمين لمعرفةدينهم, 
والعمل على سعادتهم فى الدنيا والآخرة ؛ أنه سميع مجيب ‏ 


#2 « سبح لله د ا | سّوّات لاض ٠ ١‏ وَهُوَ لخر 


المكي » : 
سبحته : بعدته' ف اللنيوء #جاخوق مق صبن اذا ذعب فى 
الماء وأبعد . و (ما في السموات والاوض » :ما هو مستقر 
فيهما » ومااهو. متصل. بهما غلى أى نحو.من أنجاء الاتصال» 
نهو عارة عن حميم الو جودات عاو به وسقلية والا به علي 
1 هذا مساوية للآية الأخورى:«وان من ثىء الا سبح بحمده»). 
1 ع الموجودات تزه الله سبحانه عما لآ تليق: بذاته 
وبصفاته وبأفعاله :واحكامه » وتدل على أنه الواخد.الاحد 
اللتصف يجميع صفات الكمال »؛ المبرأ عن سمات النقص » . 
وتدل علي أن أفماله صادرة عن .ذاته على وفق العلم ومقتضى. 
الحكمة » وعلى أن جميع. ما يضدبز عنه من الأحكام يصدرعلى 
حسب العلم .والحكمة »> نخير .العياد » وفق الخدم السام . 
الذى قدره ١‏ 


:والاصلق تر متي :نلق يسان الله أو عرعابنا 
يدل على التنزيه .. فهل هذا هو المراد من قول الله سبحانه : . ٠‏ 


ده م186 له 1 


ذاحت ع تاق التسدرات ولازض 6 © اد حر مول على 


معتىٍ آخر غير هذا ؟. للعلماء فى هذا خلاف © ذهب بعضهم : 
الى حمله على الحقيقة » وأن كل موجود يسبح تسبيحسنا 


اختياريا بعبارة تدل على التشبيح »:واننا تفقه بعض .هذه 
العازات كالفيبنارات الصتادرة عن الاتسستتسان 6:. 
.والصادرة عن الملايكة 4 وله نففقسه بعضن هذة العبنارات 


كالمببارات الصسادرة عن الحمنياد :وبعيض أنواع 


: الحيوان:٠ ٠‏ والدليل على ذلك قوله سبحانه : », .وان من شىء ٠.‏ 1 


الآ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم © © فقد أثبت 


: . سبحانه لكل شىء تسبيحا » وثبت آننأ نفقه بعضه ولا نفقه 
3 العقلية لماكان :لهذا 'التفستيع وحه فان جميع .التاسمتساووق ْ 

ف امكان ,ادراك الدلالة العقلية » وهى دلالة الموجودات على ' 
.مواجدها.. واكثر الصو فية على هذا الرأى ا 

: "واقك اسشيمد جمهون العلماء أن تكون الحماذات تسنيجات 00 

اختيارية لا نفقهها» وإن تكون للحيوانات تسبيحاتاختيارية . 


لا نفهمهاء فصر فوا اللفظ عن ظاهره الى معنى .آبخر» فالأنفيس١.‏ 


والآفاق والسموات والارض وما اد دقة الصنع » 


والحكمة العالية فى الوضع » والأسرار الباهرة فى :الوجود » . 


7 والسين: الى تغنئن الزمان قبل أن بتناولها الادراك « قل لو . 


كان البحر مداذا لكلمات ربى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات 


0 ربى ولو جِئنا بمثله مددا » » هذا كله يدل دلالة قاطعة » وان 
: .كانت متفاوتة حسب تفغاوت العقول ودرجاتهاءعلى اله.منزه 


عن النقص :٠ق‏ ذاته. وصغاته وافعاله. وأحكامه م آله :وجب ش 


' الوجود 0 يشرق وجوده على. جمّيع الموجودات . ؛ :وربشدرقا 
علمة غلى جميع المعلومات . وهذه الدلالة هى الدنسب 


المشار اليه يقول الله : 0 سبح لله ما فى المسموات والارض © 8 
و5 لاع ” يدرك هذ الدلالة 1 2 َ 


ب 21 


والخالق » أن يقول :الله سحانئه : « وك لا تنتهسون 
ا اه ا 
شرل معان *« وهو المزيز »© الذى بدل على القهر » بشير ؛ 
لى أن هذا التسبيح فهرى ؛ والتسبيح القهرى هو تسبيخ 
وينبغى أن بعلم أن من الدلالات ما هو اختيارى يقع بارادة 
الدال 20 النطق والاشارة 0 عند الانسان 34 ومنها 
على الطخالق ٠‏ والدلالة الثنية لا يعرض لها الكذب » اما الاولى 
فهى محتملة للصدق والكذب 
وكل ماف الوّجود ندل ذلالة عَقليَة علق الله بت بتحاتهة 
وعلى تنزبهه » يشترك فى ذلك الموجسودات العاقلة”' وغير 
العاقلة » وللمؤجودات العماقلة عبارات تدل على التئزيه 
أبضا » لا خلاف فى هذا كله » وانما لحلاف فى أن الجمادات 
والجبوانات ف الناطقة وما اقية ذلك هل لشي يع عار 
1 ح اختيارى وتسبيح غير اختيارى » أو لا تسبح ملى 
هده ألسفة ».فلا يكون لا لا تسبيح سي اختيارى هو 
الدلالة ؟- 1 
وقد ذكر التسبيح فى هذه السورة بلفظ الماضى » وكذلك 
جاء فى سورة اهشر وسورة الصف » وذكر فى سورة الجمعة 
وسورة التغاين تلففك المضارع ٠.‏ والماضى ندل على الحضول 
الى زمان الاخمار» والمضازع بدل على الاستمران فى الحال 
والاستعبال » فاكتنفت الصيغة بقسميها جميع الازمنة » 
ودل هذا علىان التسبيحم بلازم ‏ الموجودات فى جميع الأو قات) ١‏ 


وآن ذلك شأنها وديدنها ودابها. ولفظ “سبح فتعدى بنفسيه) ‏ .-. 


وقد عدئ هنا باللام » ونظير ذلك نصحتسه ونصحت له » 
زيدت اللام لتقؤية وصل الفعل بالمفعول ١‏ اي 
0 


0 لأسيا وأيجادها على فاية الاحكم” 


دآ ملك اكلوات وَالْأوْضٍِ ب وكين قفو ١‏ 
لكل نه قبية »: 0 


: قات بالعنة 8 الشىء التمرف 2 فيه بنهعم واملك. 6 
.فهو أخص من الملك بالكسر ١‏ 


0 تحيى وعبت : يخلق الحياة اموت ».يفيض الحيساة على 
اميت فيحيا » ويسلبها عنه فيموت 


22020207 والقهير: البالغ القدرة. 


:بعد أن بين ألله سبيمانة إن حميخ الوجودات انرعة مكل 


نقص » بين أنه الغالب القاهر الذى لا ننازعه شىء » أوجد 2 


كل:شىء بقدرتة » وآأحسن صنعه بحكمتة»اولا خؤده ما وجد 
موجود > ولولا علفه الواسم. وحكمية )ا وجد هد!١‏ النظيام 
السموات والارض. أن تزولا »ولئن زالتا ان. امستييا من 
أحد من نصده 0 فهو المتضرف فى السموات والارض وما 
فيهما تصرف المالك الضابط» المحكم فى تصرفه © القسادر ١‏ 
القاهر فى ملكه » ومن أظهر آثاره الاحيام والاماتة » :فهو الذى 


ا اوللياذ و م انض هملة ون الذى 0 


٠‏ ع ا سنن قت له 
0 ب 18 3 1 


يسا عقب التسبيح » وسستجىه صسفات اخرى ف الآات 
اه 


ام من الْأَوكُ ولد رَوَالشظاهرٌ كين ع 0 ١‏ 


كيه عله” 6: 
+ الاول” ؛ اماق ل ار جرد على حيس الو جردات : 
والآخر : الذى سقى بعد فناء جميمع المؤجودات ٠.‏ أما أنه اول 
بهذا المعنى: فأمره ظاهر » لآنه واج بالوجود » وجوده مقتضى 
ذاته » أو هو الوجود الحق وكل ما عدامه فهو هالك فى ذاته 
يحتاج فى وجوده ألى: الشراق الوجود الحق 4 ولينى هدمالة 
ما يسبق الوجود الحق 6 ولا ها يجاوئ الوجود الجق ‏ 8 وآما 
. خلافه » فمن الناس'من ذهب الى أن كل شىء يفتى: ويبقى 
الله وحده «.كل من. عليها فان ويبقى وجه.ربك ذو الجلال 
والاكرام كل شى ع هالك الا وجهه » » والله تعالئ يوصل 
الثوات ألى اهل الدوات > والمقابة أ أهل العقاب » ثم يفنى 
الجنة وأهلها » والنان وآعلها » والعرش والسكرمى » والملك 
وألفلك » ولا يبقى مع الله :شىء أببا » ولا يعيد بعد ذلك شيئا 
أبدا » وكما كان الله ولا.شىء معه.سيكون الله ولا ثشىء معه أبد 
الآباد .. وهذا المذهب »ان صح هو 'تفستير الآآخر .ومن الناس 
من جرى على هذا الرأى وخالف فى الاعادة.» فقال ان الله بعد 
أن يفنى كل شىء ويبقى وحده وبذلك .يكون آخزا (1) بعيد 
كل .شىء مزة آخرى ويبقيها آبدا ؛ وقالوا : ممالا شبهة فيه 
امكان يكام العالم ٠‏ .::وهناك الجماع من: : المسلمين .علن إيدية 


لق 0 لون الخرية فى ولت 6 ] لهست ابديةا كما هي على 
الرأى الاول : 


ب 00001ظ 


الجنة والثار » فالاخزية التى وصف الله بها نفسه لا تتحقق 
الو تعد فنا اكيم :وبفائه “وحدة جل وعد | 5 اوأبدية اللئة 
. والثار وإخلها » .وبقى :الكل بعد ذلك آبد الآباد "7 : 
: .“وهناك آراء فى اتفشير الآخز غير منظور “فيها الى افناء 
النة وأهلها والنار وأهلها 4 تدور كلها :على :اعتبار الأولية 
8 1 ا 5 اكموناات وطانا 
1 الأمون »موق !ب 3 واليه الصبير » .-ومنهاان'آول ها اذركه 
7 الانسبان 'وندروكه هو .آثاز “الله سيحاته © وبهدة الآثان عررفه 
سان وملهستا:: 
: الآخر.عند المقل 1 ١‏ 
3 وقال جه السلا الأول أن" .لكو 57 بالاضاقة الى ١‏ 
شىء »> والآخر كون آخرا نالاضافة الى شىء ) ولا بتصووة ' 
أن يكون الشىء الواحد من جهة واحدة أؤلا :وآخرا, بالاضافة 
الى شينء وأتحد » فاذا نظرت:الئ سلسلة الوجودات المترتبة . 
فاللة : مبحاثه بالإضاقة ليها أول ؛ لأنه. هو الموجود. بذاته 
وجميع: الموتجودات أستفادت وتجودها منه )© واذا: لاحظت: 
ترتيب السملوك 0 اللعرفة «وراقبت 0 المالات فهو 
اتخصل قبل مغرافية ذه عن فاة ان معز فته © ومعر فته هى 
النزل الاقصق » سبحانه » فهو. اول بالاضافة الى الوجود > 


لو اليس الي ٠‏ والاؤل والآخر لا نقبالان فى صفات الله . 


سبحانه .الا إمردوجين” 36 0 الظاهر والباطن ‏ 4 وسياتي 
نالفط 1< : ْ 
7 والقاهر والباطن » » : ادراك كنه الموجو إداتالمكنة .بالعقل ْ 


امواءت 


عسير أو مستحيل 6 فما بالك بادراك الذات الالهية ؛ وقد 
قيل أن ادراكها هو العجر.عن.ادراكها ؟ فوحود الله مسنحانه 
تضافرت الادلة العقلية عليه » واجمع عليه الناس » الا من 
أعمى الله بصائرهم .. وقد-وصفه العلماء الذين لا يعتر فون : 
ندنن بما هو لائق بذاته » وحقيق يجلاله » وبما نكرره نحن 
اليوم ونتدارسه .. وبكاد بكون الاعتراف بالاله الخالق قفطرنا 
. ضروويا فى غير حاجة الى الدليل . وكنه ذات الاله لا يمكن 
الوصول اليها بالمقل © كما أنه لا يمكن. ادراك الله أيضا من 
طريق الحواس » .فاذا نظرت اليه من خزانة المقل فوحوده.. 
ظاهر 6. واذا. نظرت اليه.من خزانة الحواس: فو جوده باطن » 
وكذلك.هو باطن فى خزانة المقل من جهة الكنه > فالله ظاهر 
الوجود أن طلمبة بالعقل » والله باطن ‏ ان طلب كتهه بالعقل .© 

« وهو بكل شى ء عليم » ييح علنة فى وهنا 
الصنع ا العالم ري والسفلى جاعار على أن 
الذي اندم خطاه 1 

200 1 ندرا اه 
© « هو اق قن اكرات وَالارْض في سيق أيأم 
اشتوى قل الماش 6ه 0 1 ال ال 

لعي لومي كد ومن اسيك رد 
1 بالنات ا اديز » مكل 5 ثم اسشوى لق امسا ومى 
دخان » 

العرش : يقال : عرشت الكرم ومرشعها !ذا حملت له 


ا لك 


كهنيثة سقف 3 وسعى مجلس السلطان فرشا بارا بعل » 
. ويكنى .نه عن العزن والسلطان والمملكة.. 


'خلق السموات :والارض 3 آنات. ا الكونية الدالة على 0 


0 و قدرته ورحخمته وعليه الواسع 6 فيه آيات بينات ١‏ 
يها من جاب كشف العم عن بعضها » ول مأعرف 

ل 

ررم و ا ٠.‏ ا 

الشمس بتبعه كواكب مختلفة فى أبعادها ومقاديرها » وقد. 

استقر كل كوكب فى موضعه :ومدارة © وحفظت النسبة” 


بينه وبين غيره من الكؤاكب » كل ذلك بسسئن الهية أوجدها ‏ 


: القادر الحكيم » ولولا هذه الستن .لتفلتت هذه الكواكب. 
.السابيحة » وصدم بعضها بعضا » وهلك العالم 0 
وقد قلنا ان المزاد بالسمؤات والارض هو الموجودات» 
وقد تطلق السموات على ما دون العرشن من العالم العلوى » 
وبخاصة .اذا وصفت :يا 0 
1 .وق هذه الآنة بين الله سبحانه خلق السسموات والارضى : 
سحة آيام »© وقال فى آبئة أخرى : « قل أئنكم لتكفرون بالذدى ٠.‏ 
خلق الارض فى يومين وتجعلون له آندادا » ذلك رب العالمين ٠‏ 
وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. 
فى اربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهى 
: دخان :فقال لها.وللارض انتنا طوعا أو كرها قالتا آنا 
اطائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين »© واوحى فى / 
كل سما أمرها » وزيذا السماه الدنيا بمصابيح ؟ وحفظا » 


دالاةاا د : 


ذلك تقدير العزير العليم » .. ففى هذه الآبة الاخيرة تفضيل 
لا أجمل فى آبة: الكديد © حيث. جصل للسموات يؤمين » 
وجعل خلق الارض يومين » ثم أوجد الرواسى فوقها وبارك 
الارقن وما فيها أربعة أنام » وذلك قوله: : لا فى أربعة أيام ».» , 
أى فعل ذلك كله فى أريعة أيام » وجملة ما أخذته السماء 
ومين ٠‏ ( ون اللي 
جد ار 1 
أيامنا 7 فان هذه الآبام وألجدت تعد ل 0-0 6 37 56 
تكون هن أيام الله التى بعلمها هو » وقد قال فى يوم القيامة : 
وى نو كان معداره حميين الت ببنة ؟ » وقال فى آنة 
أخرى 5 وآأن بوما عند .ربك كألف سسئة مما تعدون ».. : 
وقد تكون: :السنة سبنة نورية ©-فالايام مقادس. لأطوار مرت : 
على الخليقة نعلمها الله سبحانه وتعالىئ » وبجب أن نقف عن 
تجديدها » فانها لم تحدد بأخبار صحينحة © والله سبسخانة. 
يقول *: : ١‏ ما أشهدتهم خلق السسموات والارض- ولا خلق 
أنفسهم » . وقد .روى عن أبى هريرة ما بدل على أن الأيام 
من. أيامنا.» وتكلم فيه البخارى وغيره من الحفاظ » وجعلوه 
من رواية أب هريرة عن كعب الأحبار » ؤلم بجعلوه 'مرفوعا. 
والذيٍ 20 البخارى .هو الى يجب التعؤيل عليمنه . وى 
' ولو كانت هنك آية قائدة ‏ بيان جنس الأبام وفى بيسن 
ما صنع فى الأيام لأخبرنا الله سبجانه بذلك » فهو الجواد . 
والعبرة انما هى فى الخحلق وفى جعلة أطوارا' .- وقد أرشد الله- 
سبحانه فى آنة فصلت الى أنه استوى الى السسسماءغ وهى. 
دخان » وقال فى. سورة الأنبناء .9 [و لم. بر الذين. كفروا أن 
السموات والارض كانتا رتقا 'ففتقناهما »> وجعلتبا من !4 


مه1ا د 


كل شىء حى © أفلا -يؤمثون ا وهذا بدل على أنالسيموات 
والارض كانتا مادة:زاجدة متصلة و فصل بعضها عن بعض » 
وهى مادة تعسبه الدحان » ومن هذه المادة خلق السموات » 
“بدليل 2-7 ثم اسعوى :الى السماء وهى دخان فقال لها:'» 04 
دل على أن مادة الدكان يمف الفصق تحول جزء منها الى 
'ماء » وبعد ذلك تكونت الياسة والزواسئن © وبعد ذلك 
ظهرت المبناة والاقوات : فالاطوار ألتين ,مرت فلن الارض 
. الدخان » ثم الماء » ثم اليابسة » ثم م الأحباء والاقوات 
: ونخن نؤمن بأن و خلق نوات والارعل فى مه 
أطوار: يعلمها هو »ومن بأن السموات :والارض :كانتا رتقا 
2 'ففتفهما » ونوّمن بأن خلق السموات فى يومين » وخلق 
: الارض وما فيها فى أربعة » ونؤٌّمن بأن كل شىء حى .فمن 
20 الماء خلقه » وان .كل شىء خلقه بقدر » وما انزل شيا الا بقدر 
مغلوم + واذا كشنفه العلمناء عن تفاصضيسل فى مادة الحلق 
وأطؤاره لا.تنانى ما قررة القرآن فلنا أن ثقلها .. وما قيل:- 
: حنى الآن لا يخرج عن دائرة الظنون والفروض » فلا اعجو .. 
لنا أن نرد به شيا من القرآن 1 
« ثم استوى » :سكل مالك هن قوله 5 استوئ فلن 
الفرش » كيف استوئ ؟ فوجد وجندا شديبدا واخذته' 
الرحضاء ؛ ولما سرى عنه قال : الكيفا غير معقوؤل» والاستواء 
منه غير مجهول » والابمان به واحجب »© والسؤال عنه بدعة » 
وآنخاف أن تكون ضالا 62 وأمر به ٠‏ فأخرج 5 وزوى عنه أنه 
:قال له : استوى كما وصفه نفسه ) وكيف » عنه مر قوع 6.. 
وانت دجل .ميو عل إضاحب بدغعة 1 
ونحن'نؤمن بانه:استوى على.العرش : كما وصف نفسه . 
وعرشه لا يعلمه البشر الا بالاسم "© وليس حاملا له كمننا 
. بتوهمه الناس © وتعالى الله عن أن كون مولا أو فى جمة 
ل ل ل 


1834-7 س 


شىء.وهو السميع البصيز 6 . والقرآن يدل على ان المرش 
لم يزل مستعليا منذ وجد » بدليل قوله : « وكان عرشه على 
الماع )ا وأقرب ما قال ف الاستواع .عند ارادة التأويل. » 
والمغالب »© عبر عنه بما بفهمه الناس من استواء الملك. على 
العرش وتمكنه من التضرف فى شوؤون الملك.. وقد نرل 
القرآن على أساليب العرب ومناحيها © فمنه المجاز ومنه 
الكنانة ». والمقل هو الذى صرفب الألفاظف عن ظاهرها الى ” 
ما نليق يجلاله » ولا بجوز أن. يتحكم أولئك الجهلة فى تفسير 
القرآن والحديث النبوى ونحملوا. الألفاظ على ظاهرها 
فيوقعوا الناس فى التجسيم ولوازم التجسيم. . واولا طائفة 
من علماء السلف تحقق فيهم الذوق العربى ففهموا دقائق 
العربية وأسرارها م ووحجد عندهم الغقبل الراجح والعلا 
الناضج فى معرفة الموجودات وطرق؛ الاستدلال » لضل ' 
الناس فى فهم القرآن ومناحيةه وآسراره 62 ودخل ف العقائدك , 
مالا بريده الله ولا بريده رسوله من الزبغ » ودخل فى 
التشريع مالا بريده الله .من مجافاة مصالح العباد : 


# « يعم ما ييح في الْأْض وت تحرج منها » وما يول 
من السهاء وَمَا بعر 2 .با وهو ممَكْ' أن كم » ل 
تسْصَلونَ بصيرث» 00 


الولوج : الذخول فى مضيق . والعروج : ذهاب فى صعود. 
ولفظلة 2 مع («( تمتضى الاجتماع ق المنكان أو الزمان أو 


الرتبة » وقد تقتضى معنى النصرة » فيكون ما يضاف اليه - 
1 11ت 


لفظ مع هو الصور » تحو ف أن لله معنا 6 96 ان اله مع 
الذين اثقوا» . : 
1 ونقال البصر المجارحة المعروقة © واقوة الابصار التى 
فيها » ونقال لقوة القلب المدركة بصيرة ؛ ويقال لها بصر ايضا 

. نعلم الله سبحانه كل ما هو فى الارض من جامد وسائل »6 
وكل ما بخرج منها من نبات » وكل ما'هو عليها من حيوان 
وانسان ؛ ويعلم كل ما ننزل من السماء من مطر وملائكة : 
ورحمة :وغداب © وكلما يضعب البها:من. دقام وملالكة » 
. ويعلم جميع المخلوقات ما خفى وما ظهر » وهو مع جميع 
المخلو قات فى كل لحظة » ولو لم بكن معهافى كل لحظة لفنيت » 
1 فانه مواخدها » وبحوده آشرق وجوده عليها » وهو بصين ” 
بأعمالالمباد 6 فانه قدرها وآرادها قبل أن توجد »© وقد 
أقدرهم عليها . وقد اججعتالامة على تأويل قوله سببحانه : 
« وهو معكم اينما كنتم » ونفوا أن يكون المراد بها الممية : 
.-الذائية 6 وجملوها من قبيل اله لتمثيدل لاحاطة العلم 6 
والتصوير لعدم خروجهم عن علمه أيئما كانوا . وعن أبن 
0 عل وجوب لديل كل با أدعم شاهره ييه 
: 5 ' ا 


00 0 ملل اكرات وَالارْ ضِِ: 2 
الْأموروة : 
له السلطان ف الطق دا لناقذ فى السموات الادض 6 ظ 


اك 


1 . 11 م 5 20 . ْ 0 رع ١‏ 
* « يولج اليل في المكر وَبولِجْ المأر في الثيل» وهو .. 
عليه” ات الدُور » : 0 35 


قال عكرمة : , يولج الليل فى النهار تياك النمار 3 ١‏ 
اليل » : قصر هذا ق طول هذا وطول هلبا فى قضر هاي : 3 

:ومعناه أنه بدخل ما نْقْض من- ساغات الليل فى النهار. فيجمله 1 
زائدا فى ساعاته » ويدخل مانقص من ساعاتالنهار ف الليل ٠‏ 
فيجعله زائدا فى سنإعاته ٠.‏ وق هذآ تنبية .علئ آثار لعمته:. 
وآثار قدرته :واختلاف الليل والتئهار 'وطول هذا بقصر ذاك 
بحرق تحسييان مظرد فى جميع الللدان والاقطان » ومثله . 
اختلاف الفصول باخثلاف مواقع الطول والعرض ». وهلا : 
بازائها 8 وق اختلاف الفصول والييل والتهان مناقم للناس 
واضحة نينة © وفيها ذلائل علئ قدرة الاله ) :ووحدة هذا 
النظام البديع المطرد » والناس جميعهم يعرفون مثاقه هذا 
كله » وبعضهم يعرف منافعه ويعرف أسبابه ‏ وقد أزشيد: 
الله الى ذلك كله بقوله : «.وجعلنا الليل والنهار آيتين » ٠‏ 
قمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار منصرة. لتبتفوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والخسباب م6 وكل شىء 
فصلتاه تفصيلا » 


وهو عليم بذنات الصدور » : أى بالنيات: اغافية فى 3 
الصدور. 6 وبكل ما بهسجسس فيقا ,من أخواطر ْ ش 


«آمثوا لله وَرَسُوليو: وَأنيقوا ٍّ 


يه 


ل 2 


الخلافة:: النيابة عن الغير اما لغيبة المنوب عنه أو موته أو 7 
عجزه.. ويقال : خلف فلان فلانا : قام بالآمن عنه » إما معه . 
والأجر : ما نعود على العامل من ثواب العمل » دنيويا كان 

. أو آخروبا . ويقال لما كان عن عقد أو ما نجرى مجرىالعقد ». 

' نعسد أن بين الله سبحانه انواعا من الدلائل على وجوده. 


ووخذته وقدرته وحكمته » وأله لا بصدر منه الا ما هو 


0 ير ومضلحة » توجه الى المباد وأمرهم بالابمان بالله 


وبرسئوله » وبالانفاق فى سبيلة:.. والخطاب موجه الى الناس ٠.‏ 
سغهم امن آمن متهم ومن لع يؤمن »'أما من آمن فبطلب. 


.. الثبات على الاجمان وغدم اليم والنفاق » وأما من لم يؤمن - 


مختلفون » وأخطاب بتواجه الى كل واحد بما يلبق به » كما "١‏ 


يقال لاهل .بلد من البلاد : صلوا وانفقوا واوفوا الكيل © 20 


: فيغهم كل واحد من الحطاب ما هو لائق به » فمن كان يصلى ١‏ 


ثابر على الصلاة » ومن كان لا بصلى صلى » ومن كان يخسر ١‏ 
فى الكيل اوفى » وهكذا 0< ا ال ل 
٠‏ طلب الله سبحانه الى عباده الانفاق مما بايديهم فى سبيل 
البر ) ونبههم الى أن الأموال التى فى أبديهم ليست اموالهم . 
. على ابلقيقة ؛ بل هى أموال: الله سبحاته »:انشاها. وخلقها ٠‏ 
خلفاه ووكلاؤه » والى أن هذه الاموال انتهت اليهم عن 
غيرهم > وستنتقل عنهم الى.غيرهم » فهم خلفاء عمن قبلهم ' 
وسيبخاغهم من بعدهم © واذا كان المال مال الله تداولته 
الأبدئ فلا وجه للحرص الشديد عليه » وخير أن بدخره 
الانسان عند الله ليكون له اجره يوم الحساب من أن يخرج 


2135-7 505 مريت رمتل 


الشريف « بقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك “من مالك الا 
مااكلت فافتيت. » أو لبست فأبليت »© أو تصبسدقت 
فأمضيت 4 1 . 00 000 القل 
« قالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كب » : كان الظاهر 
أن يقال : آمنوا وانفقوأ تؤخروا » لكنه عدل عن الظاهر الى . 
هذه الجملة الاسمية »م وأعيد ذكر الامان والانفاق » وفخم . 


الأجر بالتنكير » ووصف بالكبير » كل هذا للولالة على. فخامة.. 
الأجن واستمراره » وتعظيم الايمان والانفلق . وق سمي | 
الله ما بعود على فاغل الخير أجرا + لآن الله سبحانه وعد 
الصالحين أن تحزيهم جزاء حسنا» فكاي هناك تماقدا: بين 
العبد وربه » واتفاقا على أن يوفى جزله ععله . 0 


1 0 ل ار “سل عل عر ير 0 ا سأر 502 0 2 
« ومالك لاتوامنون بالله والركسول يناعوكم لتؤامنوا . 


وسو »21 سه اث وري :4 
را وقد أَحََ مِيتافكم إن كنم" موامنين » :: ْ 


« لا تؤمئوز » : حال من معئئ الفعل فى مالسكم ») كما 
تقول : مالك قائما:» بمعنى ما تصنع قائما .. امع ا 
١ <‏ والرسول يدموكم » : جملة حالية أيضا » فهما حالان 
متتداخلتان .. والمعنى : مالكم كافرين بالله والرسول يدعوكم 
وبتلو عليكم الآبات ويقيم عليكم البزاهين ؛ وقد أخذ الله من 
قبل 'عليكم الميثاق بالايمان حين ركب فيكم الغقول » ونصبب 
لكم الادلة » ومكنكم من النظر » وأزاح عنكم العلل ؟ لا عدر 
مع .هذا كله » فان كتنتم مستعذين للايمان فعد وجب » وهذا 
وقته + والاسباب متوافرة ». والموانع غير قائمة -. فقوله : 
« ان كنتم مؤمئين » شرط جوابه فهذا وقته أو فقد وجب 


- 0-2 


بين الله سبخانه أن لا عذر لاجد 0 :الأدلة السمعية قائيَة 
هى دعوة 5 الرسول وآياته » والادلة العقلية قائمة هى دلائل 
الآفاق والأنفس » ووجود اسل مسد لطر وال 


مجان 2 8 وأذ اخل ربك امن بنى ادم من ظلهورهم 


وأشهدهم على انفسهم ا و 
الجمل غير لاق لآن اليثاق على هذا النحو (1) لم يعرف الا 


من جهة الرسؤل » وقبل تصسديق الرسول والايمان نه ' 


لا يكون قوله مبسببا فى الزا مهم 4 والما الذئ هو “سيت 
الالرام. ب كما نفهم 2 هو الداسدل العقلى القائم المشاهد 
بلاس" ». وينصرف العقل: فينه يواجوه النظر والاستدلال 


د 1 الى يل عل عبد كات يناك ينترجئ 1 
من الات ِلَ الثور ون الل :يكم أرعوفة رجر 16 


الآبة : العلامة الظاهرة 5 وحقيقتهها شىء :ظاهر ملار 
: لنشىء لخر ل اجر موده 32 ار أدة اي 1 
أنه لا بد له من ضانغ” : 

والميئة * الدلالة الواضحة عقلية. أو حسسية , والنياق” 
فسان : : بيان بالتنجيز وهو بيان الاشياء التى تدل على حال 
من الاحوال من آثاز الصنع 4 وبسان بالاختبان بالنطق أو 
ا أو بالكتابة :ومنا أشبه ذلك 30 : 

والظلمة : عدم النور » ويعبر بها عن البمل والشرك 
واليتق » كما يعبر بالتوى عن ادها : : 

٠ هذا جريا على .أن الميثاق فى. الآية “ميثاق” خطاب 31 ميشاق. الادلة‎ )1١( 
١ وهها :بايان للمفسرين‎ 


-_ 116 5 


والرافة والرحمة : واحد » وهى رقة تقتضى الاحسان الى 
المرحوم وتستعمل فى الرقة والاحسنان المحردين © واذا 
وضف الله بها-قليه فليسن معثاها آلا الاحجشان والانعام: 0 

بعد أن بين الله سبخانه انه لا عذر فى ترك الايمان لوجود 
الميثاق ودعوة الرسول.» بين فى هذه الآبة أن دعوة الرسول: 
موجهة اليهم من قبل الله سبحانه رآفة بهم ورحمة © فهو 
الذى نزل على عبده الآنات البيئات المفصلاث الواضحات 
ليخرجهم من ظلمة: الكفر والجهل الى. نور الايمان. والعلم » 
وبذلك قطع العذر ببعث الزسل » وأقام الحجة على خلقه 


ل مس او وي و ع ا ل ا 


١‏ سان ملأو تسم 0“ 0 نل -ى ا م 
نوات والأذض . لابتنتوى نكم من شق ين قزل 
انتم وكتل » أوتيك أغم قرجة من الي أنثوا ين 


بر م2 228 5 رم ل 3 .0 25 مي لع . 6 1 ب 
تعد وقاتاوا . و كلاوعد الله المسى.. و يما تعملون 


خبير © : 


الوواثة : انتقال قنية الى شخص .من غيره من غير قيد ولا 
والحسن يقال فى الأعيان والأحداث والحمبنى تقال فالاحداث 
اخبير : الخبرة : معرفة بواطن الامور » والخير:: العلم 

لاككات 0 


بالأشياء من خهة الحبر + واذا.. قيل : الله خبير بما تعملون ) 
ضح أن يكون معناه : الله عالم بأخباركم » وأن .يكون معناه : 
عالم بببواطن امو كما 0 اه 
الله 2 والله سيحانه سيرث السبموات والارض وما فيهن22. 
والآأموال صائرة اليه ؟ فاذة لم تنفقوها فى سبيله ذهبت 2 
منكم: بعد موتكم بغير مقابل فلم تنتفعوا منها بشىء » أما اذا 
. انفقتموها فى سبيله فسينالكم الحظ والاجر » وتكون مدخرة. 
عنده . وهذا ندب الى الانفاق » وحث شدبد عليه » وتقريع'” 
على تركه *وكأنه بقول : انه لا يتصف بهذا عاقل ولايرضاه» . 


1 لآن .تضرف العقلاء تحت أن كون له باعث ومصلحة.» ولا‎ ١ 


. مضلحة فى ترك الانفاق » بل المصلحة فى الانفاق لنيل الأجر. . 


.. وهذه الآبة اقوى فى الحث. على الانفاق من الآية: السابقة. 


“وقد كان هناك قتالان: أحدهما أفضل من الآخر: » وكان. 0 


هناك نفقتان احداهما أافضل من الاخرى : كانت النفقة 2 


:مكة )2 فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أعظم. درجة من الذين : 
:أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح » لآن الأولين فعلوا ما فعلؤه عند 
مسيسن المباحة الى النصرة بالائفسن والأموال » لقلة عدده 
المسلمين وفقرهم © وكثرة أعدائهم وسيرهم » ولأنه.لم بكن 
اذ ذاك غنائم تنتظر» ولا كان الوثوق بالظفر © .فكانت النفقة 
أشق على التنفسن ».وكانت الحاجة اليها ملحة © وكذلك شبان 2 
القتال »2 فالنفقة والقتال. قبل الفتح من اعظم الآدلة على" ٠‏ 
معنى. قوله سبحانه : « لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح .وقاتل ».أى. لا يسستوى هو ومن أنفق بعد الفتح ١‏ 
وقاتل + وقد دن على هذا قوله 7 أولئك أعظم درحة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » 0 

-17- ْ 


نفى الله اسعواء الفريقين فى الاجر » ولكنه اثبت لهما معا 
الحسنى » وهئ المثوبة فى الدار الآخرة » وهى الجنة ورضوان 
الله » سبحانه وهو خبير بأعمال العباد ظاهرها وباطتها » 

وعالم بأأخبارهم ؛ وسيجازى على مقدار الاعمال وما يحيط 
٠‏ بها من الملأبسات » وما يدفع اليها من الغايات والنيات ‏ . 


© دين ذَا الذى يفرض الله قراضا ختننا قيضَاعفَة 0 
27 2 سن : ْ 


القرض : ما يدفم من .المال على شرط رده ٠‏ واذا وصفف 
الله بالكرم فمعناه احسانة وانعامه المتظاهران ٠‏ واذا وصف 
الانسان بالكرم فهو استم للافعال والاخلاق المحمودة 'التى 
تظهر عليه . .ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك مه .0 
وكل شىء شرف فى بابه يقال له كرهم |0 | 

سمى الله : سبيحانة قرضًا ما ينفق فى سبيله وفى وجوه 
الخير ابتغاء مرضاته. ٠‏ والقرض - كما سبق بيانه ‏ مايعطى 
غلى شرط الرد 2 ففى ذلك دلالة على أنه سيردة الى المنفق ٠‏ 
ثم ذكر صراحة'أنه سيعطيه أجرا كريما 2.وأنه سيضاعف 
هذا الاأجر الكريم ٠‏ ولا بيوجد ما هو أبلغ فى .الحسّث على 
الصدقة والاحسان من. هذا. التعبير ٠‏ يقول الله سبحانه : 
هذه يدى ‏ بسطتهنا أريد قرضا سأارده وسأجزىق عليه أجرا 
كزيما مضاعفاء فمن ذا الذى يسمع هذا.ولا يبادر الىالاجابة 
ويتمم عقد القرض مع الله ؟ فالجملة مسوقة مساق التمثيل, 
وأثرها ظاهر فى النفس وهى أدلم من كل عبارة تقال 
فى الحث على الصدقة ٠‏ وقباذكروا أن يهوديا قال غند نزول 
هذه الااية : ما استقرض اله محمد حتى افتقسر ! فلطمه 
أبو بكر » فشكا اليهؤدى الى رسول الله صلى الله عليةوسلم» 

158 مس 


* 


فقال لا'بى بكر : ما أردت بهذا ؟ قال : ما ملكت نفسى أن 
لطمعةاء: ولم يقلها اليهودى الا استهزاء وحمقا.وحهاد | ...ا 
.وقد ذكروا فى شروط الفرض الحسن وخوها : أن يكون 
خلالاء فان الله .طيب لاتقل الا الطيب » وآن لا يكون رديئًا » 
وأن يعطى للااحوج فالاحوج » وأن يكتم الصدقة ولا يتبعها 
المن والااذى ؛ وأن يقصد بها وجه الله دون الرياء » وأن 
لا يستكثرها وان كانت كثيرة : وأن تكون.:من المال المحبوب 
اعيده + ؤأن .لا برق لنفسهةعزة الغتى وبرىئ: للفقير “ذلة. الفقر, 
أن .يكون الانفاق: فى حال رجاء الحياة. وطول الاامل 1 
: .وقد أكثن الله سبحانه فى القرآن من الحث على الصدقات: ٠‏ 
....بأساليب مختلفة. 2 وفى سورة البقرة طائفة هنالاايات نورد. 
بعضها هنا تتمة لموضوع الصدقة : 0 
2 «الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله .ثم لا.يتبعسون 
.ما أنفقوا مهنا ولا أذى لهم أجر هم عند ربهم ولا خوف عليهم : 
ولاهم يحزنون ٠‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ١‏ 
7 أذى « :والله غنى حليم .» «٠‏ ومثل الدين ينفقدون أموالهم .. 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسيهم 2 كيمتسل جنة بر بوة 
أصابها وابل فا'تت أكلها ضعفين : فان لم يصبها وابل 


٠.‏ فطل 4 والله بما تعملون بصير » » « يا أيها الذين آمنوا انفقو 


هن طيبات ها كسبتم ومما أخرجننا لكم من الارض » ولا 
اتيمموا الحبيث. منه تنفقون ولستم ‏ با"خذيه الا أن تغمضوا:. 
:فيه.2 واعلموا أن الله غنى حميد 226 .ؤ ان تبدوا الصدقات : 
فنعما هى ؛ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » , 
« وما تنفقوا من خير فلانفسكم 2٠‏ وما تنفقون الا ابتغاء واجه 
(٠‏ الله » وما تنفقوا من" خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون » 
ففى هذه الايات ترغيب فى النفقة » وفيها شروطل 
'القرض. الحسن التى مر ذكرها ٠‏ وهناك أحاديث عن رسول. 
0 : 15ت ارك 


الله صبلى. الله عليه وسلم مرغبة فى الصدقة ٠‏ وكل هذا يدل 
على روح الاسلام وجبه للتعاون والتناصر »© تحقيقا للوحدة 
التى ستغيها » وتزهيدا فى المال اذا. وجدت مصارفه وبان 
موضعغ. الحق. فيه ٠‏ وهذا يدل على قيّمة المال + وعلى أن له ٠‏ 
قدرا عظيما » فانه .وسيلة الى تحصيل الأجر العظيم من 
الله » وومنيلة الى أن يعقد المؤمن مع اللّقرؤضاء وهو وسيلة 
فى اعزاز البلاد واعزاز ألدين اذا ما تعرض المستلم: للجهاد, 
فلا يجوز التزهيد فى المال على معنى عدم طلبه وعدمجمعهء 
وانما يكون التزهيد فيه على معئى عدم حبه الحب المؤجب 
لادخاره » وكيف يزهد فى المال امع أن الله. وعد منفقه بالاجر 
العظيم 5 وبالا'من والمسرة عحييث. قال :. د لهم أجرهع عند 
دبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ؟ 0 

استمر: السلف ‏ الصالعح يفهمون هذه الاأيات ويعملون 
بها , فصانوا بلادهم وأنفسهم “ وأيدوا الوحدة الاسلامية, 
والتضامن دين أفراد الا'مة 2 وقويت الروابط: بينهم » فلم 
يخقد الفقراء على الا'غتياء » ولم ينظر الأغنياء الى الفقراء 
نظر المدل الفخور . ثم نسئ ذلك وقست القلوب” © فظلم 
النناس فى جمع المال » وظلموا فى ادخاره . ولا: سنبيل الآ 
بالزجوع الى الله وكنابه .. ولا فلاح الا بالايمان والتقرى. , 
والاتفاق :فى سببيل الله 7 0 

ا اه مس ل ا 53200 200 رعرع" 0 
.* ديوم رى للوأامنين والموام ت إسمى نورثم بين 0 


وه الى طم ال هر سرش لو 000 6 ْ 
م ب 2 00 اد 
الأنمار غالدين فباء ذلك هْوَ لوز العظيي” » : ٠‏ 
55 +17 د 


السعى . :فى السريع. دون العدو ٠‏ وبشرته : أخبرته 
بخبر سار بسط بشرة وجهه ٠‏ ويقال للخبر السار :بشارة 
وبشرى ٠‏ والفوؤ : الظفر بالخير مع حصول السلامة. . 
: بعد أن رَعب الله سيخانة فى الإتفتساق ٠‏ وبحت عليه م 
١‏ ؤوغد: بالا'جر الكريم عليه » وبالمضاعفة ,» دين أن ذلك الااجو- 
اللضاغف يكون يوم القيامة *. وقد اختلف العلماء فى نفسيس ” 


ذلك النوز : فعن أبن مسرعيو د وقتادة : هو ضياء حقيقى + 


. وقال بعضهم : هو نور الهداية ان الججدسة © ؤتود الاعمال - 
الصالحة والمعارف الحقة. 


وقوله تعالى : « وباهانهم » هوا خبر ليشدا عدرت : 
والمغنى: يسعى عداعم بين ايد يهم وبايمانهم كتبهقم وسجلٍ : 
.اكثابة يميته فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ا ونون التمية 2 
والمعرفة اذ ذاك هو الااحق بأن يسسمى نورا . ومقادبى - 
الانوار وم القيامة على حسبب مقاديرالمعارف » والله :مسيحانه: ٠‏ 
هو النور الحقيقى + والنور المشستق من نوره هو نور الهداية. 
والمعرفة ٠‏ ولو كان المزاد الضباء ء الحقيقي لما خص: بالسعى 
بين الا.يدى + بل كان يعم جميع الجهمسات » والتخصيضص 
: يالسعى. بين .الاثيدى دليل على أنه عنى به مغنى آخر . 
0 وقول ه بشراكم اليوم جنات » : أ يقال للمؤمنين فى 
اناد خالدين فيه لا تتحواوث عنها : وحسذا اخلود فى 
ا والتجح العظيع 


ل اولصر 


> ديؤم يتوه لفون ونام اذنَاتترا ا 1 
عب ين م ٠‏ قل ارْجئوا اك ليوا ثور 


وات 


3-3 
م 


فصرب امم | 501 يأب بأطنة” ".فيه اكه وار بن 

ا 1 تكن متَيء 0 

َنم" أنشك'وربعت واتبغ وغنم” الماع 

3 ثب الله» وغر كه 001 وذ اليو لا 1 

وين انين كفرواء موا" لتلذ يه مزلا م »قي بشن 
الْصِيرٌ » :. 


النفاق : الدخول فى الم باب والحرزوج عنه من 
باب آخر 0 3 

انفظرو.. ب قرا غامة قراء المديئة. والبصرة وبعض اهل 
الكوفة : أنظروئا مقطوعة الالف من أنظرت 0 ودكر الفراء 
أن العرب تقول : أنظرنى وهم يريدون انتظرنى قليسلا ٠‏ 
قال ابن جزير :.والصواب من “ذلك قراعة الوصبل لإان ذلك 

٠ 0‏ وعلى 
ذلك 0" 1 ' 

التمسوا : أى :اطلبوا ٠‏ والمس : ادراك بلاهر البشرة 
كاللمس:» ويعسى به عن العطلب » ومنة. قوله: : وأللسسه فلا 
اأجده 0 وقول. ألله سسبحانه : : م وان يك التماة فوجدناها :0 
حر شديدا وشهبا » ؛: 


2-00 


وأصل: الفتن : ادخال الذعب :البار لتظهر جودته من 
رداءته , وااستعمل فى “ادخال :للناسن الثار م ويستعمل” 
: أيضا فيما بيحصلمته العذاب» ومنه «ألا فئالفتنة سقطواء+ ٠22‏ 
1 و«يستعمل استعمال البلاء فيما يدفع البه الانسان من شدة : 
3 والتريص : الانتظار "بالشىء » مثل تربص غلا السلعة ٠‏ 
أو رخصها 4 وتريص زوال الشىء أو حصوله 5 وبقال.* 


رابنى رئبا وأرابنى ازائة والربب : أن تتبؤوهم بالشىء ١‏ 
أمرا ما فينكشف عما. تتوهمه” ٠‏ وسعى ريب المنوق ريا مم :.. 
...أنه لا شك فيه باعتباز الشسك فى وقعه ٠‏ 


والغرة : غفلة فى اليقظة © يقال.: غررت فلانا اذا أصبت 


7 غزته ونلثمنه ما ترزيدك * وغر الثوب آثر كسره » ومنهقيل: 
٠.‏ أطوه :من غرة : وشره كنا فوورا كائما طواة على قرة + 


5 والتمنى : تقدير شىء فى النفص وتصويرة فيها» قد يكون 1 
عن ظن:» وقد يكون: عن روية. وبناء على أصل ,.وأكره . 
.ما كان عن تخمين + فصان الكذب له املك... واكثز التعنئ 5 
.:تطبور :ما لا حقيقة له022. 3 
د والفدية وانفداء : حفط 3 من النائبة 5م ببذله عنه 
وقال :ضار الى كنا اى أنتهى اليه ى تتقلة وحركية * 1 
١‏ بعد أن ضور الله حالة المؤمنين يوم القيامةء وبين أن : 
.نورهم يسعى بيل أيديهم ٠‏ وأنهم بسشبرون : بالخلود فى الجنة, 
صور .فى هذه :الا “دات. حال المنافقين الذين دخلوا فى الاسْلام : 
من باب وخرحوا من. باب » فهم فى الظاهر :مع المؤمنين.وفى. 
الباطن مع الكافرين > ولذلك .قال الله تعالى ف حتهم أن 
" المنافقين .فى الدرك الاسفل من النار » ولن تجد لهم نصيراء 1 
. وقد روى عن ابن عباس : بيئما الناس فى ظلمة اذ بعث - 
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الله نورا » قلما رأئ المؤمنون النور توجهوا نجوه وكا نالنور 
دليلا على الجنة فلما -رأى المنافقون المؤمنسين قد. انطلقوا 
تبعوهم 6 فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينكد :.انظوونا 
نقتبس من نور كم فانا كنا معكم فى الدين » قال الؤمنون : 
ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا النور هناك ء 
فضرب. الله بين. الفريقين يسور + وهو حاجن بن أجل الجنة 
وأمل النار ش 
. وهذا .التصوير ظاهر على رأى القائلين بان انسور نور 
حقيقى هو ضياء » وعلى أن معنى انظرونا أمهلونا حتى نسير 
اللسير فيها + وكرت الالبابس و أيضا > لاذه تتاول 
النور من الشعلة . 
أما على الرأى القائل بأنالنور نور الهداية فيكون المعنى: 
انتظرونا نسر فى هديكم معكم 6 ويكون الاقتبباس معئبة : 
الانتفاع بالهداية « ويكون معنى قول المؤمنين' لهم ارجعوا 
. وراءكم فالتمسوا نورا.: ارجعوا فاظلبوا الهداية من خلفكم 
لمن عندنا:» اماعمن اللائنا بتحضيل الامفال الصالحة التى 
ثمرتها الهداية يوم القيامة , واما من الموقافت المظلم قبل أن : 
بشع ثور الهدانة للعؤمنين » .وكلا الآمرين: مشتجيل © لآن 
ارك ال را ا 
غير ميسور 5 

وعلى كل حال فتفسير انظرونا بانظروا الينا فانكم اذا 
نظرتم الينا وقم : نور كم أمامنا فأمكن من السيرء ٠‏ غير واضبح» 
لاانهم. اذا نظروا اليهم وتقابلوا كيف يمكن السير؟ 5 
: وسواء آكان الغو ضياء ام ان هداية و اللسيد لك أن 
باب. باطنه من قبل المؤمنين رحمة وسلام * عه .من قبل 


117/4 ا 


المنافقين عذات 0 وأن المنافقين 00 لوس آل نكن 
: أعما من صلاة. وصيام ونقيم ١‏ كر 2 فلم 
0 7 بهذم النعم ؟ 'فيقول لهم المؤمنون: 
عحقا. كنتم معنا ولكنكم أوقعتم أنفسكم فى البحلاء وعملتم . 
ما هو سبب فى دخول النار ٠»‏ وتربضصتم' أن تدور الدائرة 
علمنتا فيضعف أمرنا + ؤيهون ششلأننا * ويزول من الوجوؤده 
ظلنا وتتككم فى الدين ٠»‏ وغر تام الامانى التى كتعسم | 
تقدزونها وتمئونأنفسكم بها من زوال الاسلام واتعكاس أمر ٠‏ 
المسلمين » » ظللتم على هذه الحال حتى جاء أمر الله وهلكتم , 
وفارقتم الدنيا 0 وعحنذ عن اكتساب صضالحات اللأعمال 0 
+ وغركم الشنيطان وزبن النفاق بما أوقع فى صدوركم 
. من الاامانى , وما لوح لكم من عفو الله » فالبوم لا سبيل الى 


2 النجاة , ولا سبيل اق دف الفدية والبدل:الذى يؤخذ منكم ١‏ 


للنجام من النار ‏ النار 5 وأاحق بكم ء والئار بس المصين ١‏ 
'الذى انتهيتم اليه بعد طول التنقل ٠‏ وعلى هذا فكلمة مولى 2 
:نوع من اسم المكان لوحظ فيه معثى أولى » لا أنه مشستق 3 
مد وك يكرت تمي مولي السام 4 اق 3 امل ليم 
فير النار ْ 
هذا التضصوير الحال المؤمنين وجالَ المنافقين مما :بتعث: 
الرغبة الى الانفاق فى نفس المؤمن » ليزيد نوره فى ذلك 
اليوم » ويككون. مم المؤمنين الذين يسيرون الى الجنة كما سير 
البرق الخاطف و5 تنالهم أهوال يوم القيامة ‏ ولا يكون مع 1 
المنافقين الدذين بتخبطون فى الظلمات ؟ ويقتيسون النور “فلا : 
يمكنون مئة2 ود المؤمنون لد ادداء : 
0 منول , بقولهم:. ارجعو! وراءكم 
0 الله فيا سبق + من الا يتفي الانفاق على وجوه ِ 
تبيههم ال أن هذه الأموال ليست ألواهسم بل هم ولام 
0 1 


مستخلفون فى التضرف فيها » وثالثها : آنها ستذهب علهم / 
وتضير الى الله وارث السموات والارض ؟ ورابعها : :هذا 
التصوير القوى لحال المؤمئين وحالٍ المنافقين 0 


 «‏ ألم أن آمنوا أن حت وي سر اوتا 
نَزّل م بن ال ولا يكوا أن ورا الكتاب ين قبل 
. َل َكنم الأنة قنسَتْ في وَكتوث يم ينون » : 


آنى الثثىء يانى أننى ١‏ ذا جاء وقته ٠‏ والخشوع/ الفراعة 
الجوارج وأكثر ما تستعمل الشراعة فيما يوجد فى القلب؟ 

والحق. :ها دعا اليه المقل > وهو .الذى من عمل ابه كنها: 
ومن عمل. بخسلاقه تملك + وهو مظلون كل عاقل فى لظره .. 
وان أخطأ طريقه 

وذكر انله : اما أن ااه المصدر الى الفاعل , 
١‏ فيكون الذكر .وما نزل من الحق شيئا واحذا هو القرآن ؛ 
وللقرآن 'صفتان : صفة أنه ذكر وموعظة ,2 وصقة أنه.حق' ْ 
1 نزل من عند الله , واما أن يكون.من اضافة المصضصدر الى 
المفعول باون 5 ار له تذكر الله م وما نزل من الحق هو 
القرآن ٠‏ ونظير .ذلك : «١‏ انما المؤمنون الذين اذا ذكن الله 
وجلت قلوبهم » واذا تليت عليهم آياته زادتهم أيمانا » 

وقد روى عن أبى بكر زضى للها عنه أن هذه الااية قرئت 
بين يديه وعدده قوم من أعبل اليمامة . + فبكوا: بكاء.شديدا .ء 
فقال : هكذا كنا حتى قسنت القلوب + وعنابن عباس رضي 

18 


لله عنهما أن الله اسمتبطأ 5 المؤمنين نامي عل دام 
ثلاث عشرة سسنة من نزول القرآن. ٠.وعن‏ أحمد عن الى 
الموارى قال بينا آنا فى بعض طرقابت البصرة قاذ سيمعت 
فقت :ها هذ[ ؟ قالوا رحل حاضر القلب يع ل 


كتاب الله :مغضيا عليه » فقلت : ها هى ؟ فقيل : « ألم ١‏ 
فخر' هي ' 


يأن للدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر ايل ٠٠.‏ »6 

ش وهناك قصضككثيرة ندل على مقدار تأثير القرآن فىقلوب 
.سمامعية" ٠‏ وهذا :التأثير يتبع حضور القلب وفهم معائييه. 
وتدوق اللغة العربية” وأساليبها: ٠‏ وللذين يتدبرونالقرآن 
احوال عجيية + واسراز تهبط عليهم من فيض الله وجودم* ٠‏ 
أما: الذين يتلون القرآن للشبرك عدوت ولاقت را ا 


هن قواعد اللغة العربية ووحوه: الاعجاز * فهؤلاء. ل ينالهع... 


. من جود الله الا النزر اليسير 

0 :وعن الا أصمعى : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى. 
علق قعود له فقال : من الرجسل ؟ قلت *.من بلى أضمع : 

قال : :من أبن أقبلت 5 قلت :امن.موضلع. يتلى فيه كلام 
الرحمنم فقال : اتل غلى 2 » فتلوت : والذاريات + فلما بلغت 
قولة سنبحانه. : 8 وفىالسماء رزقكم » قال : حسبك “افقام _ 
الى ناقنه فنحزها ووزعها على من أقبل وأدبر » وعمد الى. 
شسيفه وقوسه فكسرهما » وولى + فلما حججت مع الرشيد 


طفقغاطوف فاذا أنا يمن نهتف بى. بصوت رقيق: فالتفتفاذا ش 


أنا نالاغرابئ قد نحل واصفر ٠»‏ فسلم على واستقرأ السؤارة: 
5 .وقال : قد وحدنا.ما.وعدنا ربنا حقا! 
١ : ١‏ وهل الى هذا اافقرات د قزرت السماء والارضن 
اله لمق كل ما الهم لفون ٠ ٠‏ قصاح "قال :. يا سبحان 
© الله !من إذا الذى. أغضب الجليل حثى حلف ! لم يصدقوه 
١‏ يقوله حتي الجأوة الىاليمين 1 قالها ثلا وخرجت مها نفستنه 


ا 


والعظة, وقد نزل بالحق من عند لله سنبحانه ٠وتنقاد‏ الجوارج 
لاأوامره ونواعيه., وتعكف عل -العمل: بما فيه ٠‏ وتتدير 
أسراره وتحافظ عليه , ولا تزيد ولا تبتدع كما فعلبت الامم 
من قبل + حيث كانوا أول أمرعم يحول الحق. بينهم. ودين 
. شهواتهم 2 وكانوآ اذا سسمعوا التوراة أو الانجيل خشعت 
قلوبهم لله ورقت ء ثم لما طال عليهم الزمان من وقت تنزيل' 
الكتب وبعث.الرسسل غلبهم الجفاء والقسوة ٠‏ قاختلفوا 
وأحدثوا ما أحد نوه من البوع والتحريف « فحرفو!: الكلم 
عن مواضعه » وجدثت الفرق » وانتهىالا'مر .بكثير. منهم الى 
الفسق والحروج عن الدين 0 ورفضن ما جاء على لسبسان” ” 
: أنبيائهم ٠‏ هكذا نبهنا الّهَ سبحانه لتعتبر بأحوال الماضين2 
وقد نبهنا الى ظاهرة نفسية من ظواهر الا”"نفس + قان طول 
الاأمد على الحرآدث يخلق جدتها » ويذهب رواءماءويضعف 
. التأمل فيها. والحماس لا"جلها , والف الشىء يورث. التهاون 
به » ولذلك يحتباج الدين دائما الى .مذاكر ومجدد , وليس 
من وظيفة المجدد أن يحدث فىالدين جديدا ٠‏ وانما وظيفتة | 
أن يحافظ عليه كما هوءوأن يعيد الى آلنفوس تفهمهوفهمه: 
وأن .يذود عنه ويبعد ما. ليس منه ٠‏ وقد ورد « ان اللهيبعث. 
الى هذه الإثمة عل رآس كل قرن من يجدد :لها أمر دينها 4 
والستن الالهية لا تتبدل,والغرائز .الانسانية تعمل عملهاء 
وعلى القادة والمرشدين أن يثبهوا دائما الى هذه الظواهر , 
والى العبرة باحوال الماضين , اقتنداء بكتاب الله المبين 2 
سبحانه هو أحكم الجاكمين٠وما‏ أحسن ما قيل : لا تكثروا 
الكلام. بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم : فان القلب. القاسى بعيد 
عن- للله ‏ ولا تنظروا الى ذنوب العباد كانكم. أربابءوانظروا 
1198ا ب : 


قارسيوا أل الباه : ,واحبدوة الله عل العافية 7 
5 لسر 14> 00 320 ان م 0 : 
# « اغاموا أن الله يحب الارض بعد مَوةء 2 ْ 
العمل 0 لي ص 
الآيات نكم ميان :: ْ 


هو بل لاثر الذكر فى القلوب ٠‏ والله الذى يحيى / 


الارض: بعد دثورها ودروسلها فتنبت. اذا تعهدها العامل 0 


بالحرزث العمل ٠‏ وتغهدها بالسقى : أو أضابها الغيث 2 
: يحيى القلوب المبتة اذا تعهدها العبد بالذكر وتدين الا ات 
وراضها على الصالح من الاعمال ٠»‏ فتعود الى الرقة تعد 
'القسوة 2 وتعؤد الى الطاعة والانقياذ بعب الغلظة والجفوة 00 
٠‏ « قد بينا كم الانيات » : وهى المج الواضسحة 2 0 
والدلائل: الساهرة ٠»‏ وضريتا لكم الاأمتنال .لعلكم. تعقلون 
وتأخذون تمقتضى أجكام: العقل ب إفعبا فغوا على التكاليفف 
الفيعية » والاخلاق. الراضية 7 


تنك بوك أجد كيز 


قر المصدقينوامصدقات بالتضشديد اكيت وعم 
قراءتان .صحيحتان ٠‏ وعلى قراءة التشنديد بيكوت اممو 


الدذين تصندقوا وآلذينأاقرضوااء وعل :قراءة التخفيف: عن 1 0 


ا معني ات الذين آمنوا .-والددين. أقرضوا: 
و1 - 


ال 


»* « وَالَدَينَ موا بالل نو رسو أويك 7 التديكرن : 


وَالشبَدَاه عِنْدَ 0 1 يم ونور © : ١‏ 
. فى قوله. سبحانه : ه والشهداء عند ربهم » رأيان : 
الانؤل. : آنه مرتبط ايها قبله ولي سكلافا مَبتدا » والممتى .: 
على هذا : : والذين آمنوا دائله .ورسله أوالئك هم الصديقون: 
دارم ب وهم الفيداة عنف وهر ؛ ٠‏ فكل مؤمن صديق 2 
وكل مؤمن شهيد ٠‏ قال مجاهد :. كل من آمن بالله ورسله 
فهو صديق وهو شهيد 2 وتلا هذه الا 'ية٠*وانما‏ كان المؤمن 
صديقا لا'نه كثير الصدق.وكان شهيدا لان المؤمئين ثنهداء 
عند ربهم على أعمال العياد ٠‏ وهم العدول الذين تقببل 
شهادد تهم ٠‏ وينبغى أن يحمل آلايمان فى هذه الحالة على" 
الايمان ن الكامل 0 ثم بعد أن أخبز. الله عن المؤمدين: بأنهم. 
صديقؤن ار تأن لهم أجرهم دورج على لهم 
.واب أعمالهم ونورهم الذين يهتدون به الى الجنة ١‏ 00' 
والرأى الثانى : أنهكلام مستانف .وقد انتهى الأو لعقد 
قوله هم الصديقون » وابتدا هنا قوله : والشهداء ٠‏ 
والمعنى على هذا : المؤمنون .هم الصديقون , والشهداء عند 
ربهم لهم أجرهم .ونورهم > نظير قوله : « ولا تحسبن الذين 
قتلوا فى سبيل الله أموانا » » بل أحياء عند ربهم يرزقون , 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ٠»‏ قال ابن جرير : والظاهر 
أن الانمان لا يوجب أشيم الشهداء » فهذا غير متعارف , 
والرأى الثانى. أولى ٠‏ وأنا أيضا أرى هذا ء وأزيد على ذلك 
أن. الله سبحانه فى هذه الا'يات .أراد أن يعطى حكم: أربعة 
أصتاف” حكم المتقين المصدقين « وحكم :المؤمئين » وحكم 
الشهداء : وقد أشار اليهم سابقا بقوله : الآ يستوى منكم 


اعم 


من انفق من اقب الفعية وقاتل»أولئك أعظم درخة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ٠‏ وكلا وعد الله الحسئى » » فهناك من 
قات قبل الفتح وبعده لم بعط حكما اذا لم يجعل قوله 38 
د والشهداء عند ربهم » مستانفا كما هو الرأى الاأول , أما 
اذا جعل مستأنفا كما هو الرأى الثانى فان هذا الصف 
:.. يكون قد أخذ حكما ٠والصتئف‏ 1 


علموم 10 


1١‏ ا 


» «وَالنَ و كد با با َ أراية أن 


اد 6 

م : 
ا ا ا 
الشهداء بقولة + لا مستوى مني من الفقي ,من قبل الفتع . 
0 وقاتل ووو 
: و بعد أن بين . الله سبحانه أحوال الؤمنن : والموال.: 
المقرضين + وأحوال الشهداء » بن فو امله الآآية احنوال 
المكذ دين بحل وآياته 0 وحكم عليهم' بأنهم أصحاب الجخيم : 

. يلازمونها كما لازم الصاحب الصاحب »© لا يفارقونها بل 
يخلدون فيها ما دامت السموات والارض * الا ما شاء رباك, 
ان بك فعال لا .يريد" 


* < انكو أن اطيآةٌ انايب وك .وريه تأر 
شك وتز “في الأمر لولأا كت قد أنه 


5 الام 


الكنار تبات م" يع كا نم بون خطاما ٠‏ 


َف الآخرَة عَذَاب ديد و من الِوسْوَان» ونا 
اطْيَاة أن إلا معام الور » : 


: اللعب : ما رغب فى الدنيا ٠‏ واللهو : ما ألهى عن 
اماو كه : كل لعب لهو ٠‏ لاأنه يلهى عن . 
الآخرة ااا, 
وماج : تحر الالصى ما يعاتى له ٠‏ أو ييف بعد الخرة . 
.والمقصوه هن هذه 6 إلا “بات تحقير_أمر الدنيا 2 وتعظيم أمر . 
الاآخرة ٠‏ والدنيا دار فناء » والاآخرة دار بقاء » والعاقل 
لا يبيع الباقى بالفانى ٠‏ واللعب واللهو والزينية والتفاخر 
والتكائر أمور محقرات عند العقل لا بحوز أن تكون مقصدا 
تفماقل , ويجب أن يكون مقصده الاأصمى ه هو المغفرة 
والرضوان والنجاة من ]لئار 
فى الدنيا لعب ولهو يتفكه الناس د بهما » واكثر ما يكون | 
الاآول للصبيان ,2 وآأكثر ما يكون الثانى للشبان ٠‏ وآأكثر 
ها تكون الزيتة للنساء ومن فى حكمهن من الرجال ٠‏ وفيها 
تفاخر بالا "نساب والقدرة وغيرها من الصفات,.وفيها مباراة. 
فى الاكثار من المال والولد وآلجيوش ٠‏ وكل هذه عرضصة 


للتبدل والزوال » فهى فانية » ويغلب أن تقع الحسرات بعد 


اللهو واللذات 8 عل أنها سر بعة 5 « :مدصة اللعمر 
وللمال ٠‏ وقد ضرب الله مثلا للدنيا فى سرعة تقضيها وقلة 
جدواها 2 وفى بهجتها عند اقبالها وعبوسها عند ادبارها , 


ه ااا 


00 : انها كالنيات ستوى على سوقه ويخضر ويعجحب به 1 
الزراع » » ثم بجف ويصفر ويكون هشيما وحطاما متكسم! ٠,‏ 

فى الور الا'ول جمال وفتنة وسحر للنساظرين 2 وبهجة : 
اللنفس: وراحة للعين , وأنس لا بقدر قدره »2 لكنهذا الطور : 
لا يدوم بل ينقضى بسرعة » ويحل الطور الثانى » وفيه 
يزول الجمال والسحر والفتنة وراخة العين , »ثم لا يبقى من 
تلك الا'عواد 'البدبعة الا الطام 0 تستريح النفس_ الى رويقة . 
وتذروه الرياح' 

.قال سعيد بن حبير : الدنيا متاع الغرور اذا البتك عن 
: طلب الخرة . أما اذا دعتك الى ارضيوان الله قتعم امساح * 
: فتنتها واعجان الخلق: بها : آراد أن بحط من قدرها لتضيعف 
ششمدة الرغبة فيها 2, وشيدة الحرص عليها » وليوجه الناس 


الى الاآخرة بالاحسان فى طلب الدنيا م فهى ذات صورتين:. 


صورة متهما على هذه الصفة التى ذكرها آلله سبحانة هنا 
وصورة آخرى جميلة أشير اليها بقوله سبحانه : م سايقوا ' 

:الى مغفرة "+ وسيانى بيان ذلك + هى: متا الغرؤر » أ 
الغفلة عن الاآخرةءوعما ينبغى أن يكون عليه الخريص اليقاٍ 


2 5-5 _:. ايه . اريم 0 1 ح 
32 «عابثوا إل مغفر م من رب و<ند عر ايها ناض 
2 6 : مم ل ١‏ 
التّاه وَالْأَرْضٍِ أعدت للذين آمُنُوا لله رسيو ذلك 
قَمْل الله نه من يخا » واف ُو فل افلم ْ 
سازعوا الى الأعيال الصالحة آلتى هق اسسبابا: مغفرةاللء 


٠ واشباب دخول الجنة ' مسنارعة المتسابقين »> وقد وصفت”‎ ١ 
الجنة بأن عرضها كفرض : السماء + والانض ميته : واذا‎ 


ع 1807 مه 


كان العرض كذلك كان الطول أكثر امتدادا: ٠‏ والظاهر إن 
هذ! تمثيل للعباد بمط يعقلونه ويقع فى أفكارهم ونفوسهم 

وأوسع شىء بقع فى نفوسهم. هو مقدار السماء والارض ٠‏ 
وقد جاء فى آية آل عمران : « وجنة: عرضها االلسموات 
والارض أعدت للمتقين ؛ , ولا أرئ فرقا بين الايتين فيما 
تدلان عليه من السعةءلاأن السماء تطلقويرآد بها السموات 
كما فى قلاله سبحانه : د ثم استوى الى السماء وهى دخان ' 
فقال لها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتيبا طائعين ٠‏ 
فقضاهن سبع سموات »؛:فتكون الااية فى آل عمران قرينة: 
على أن المراد بالسماء ء هنا الجمع ٠‏ هذا اذل كان الغرض 
التحديد ٠»‏ أما 1 كان الغرض افادة. اللسعة. لا غير فالامر 
ظاهر ٠‏ وقال بعض المفسر ين : ان البشبارة هنا أعم من 

البشارة فى سورة آل عمران ٠‏ لاان اليشارة هنا للمؤمنين؛ 
وفى آل عمران للمتقين ٠‏ ولا أرى ذلك ٠‏ ويجب أن يحمل 


المؤمن هنا على المتقى » لاأن قواعد الاسلام العامة 7 تقضى بأن . ”2 


عصاة المؤمنين يدخلون النار أولا ويطهرون فيها ثم رن 
الجنة » فالجنة لم :تعد لهم وانما أغدت للمثقين ٠‏ واذا جاز أن 
يقال ان الجنة أعدت لهم بعد دخولهم النار م جاز أن يقال ان 
النار أعدت لهم لاأنهم سيد خلونها أولا ٠‏ وخمل الا “يات 

بعضها على بعض أولى 
م ذلك فضل الله » : من الئاس من قال أن انعا لسحة 
تفضل محض من الله سبحانه غير مستحق بالعمل.واستدل 
بهذه الآابة » ومن الناس من قال انه مستحق بالعمل ٠‏ 
جعله مستحقا هو الله صاحب الفضل فى ربط نعيم الجنة 
بالاعمال الصالحة » وهؤ الذى “قال ': « ورحمتئ: وسبعت كل 
١‏ شِىء ء فسأكتبها للذين يتقون » 2 وهو الذى .قال : « فمن.. 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعية » ,» ووعدم 
188 - 1 


حق لا يسفلق.: وهذا الوعد فضل هته + والله وو الفصييل. . 
العظيم-» واذاكان :فضله غظيجا فثوابه .عظيم. ». وعطاؤه عظيم. 
:وضف الله سبيحانة: :الدنيا فى الااية السابقة “بأنها لعب 
1 ولهو > وأنها زيئة وتفاخر وتكاثن , وأنها مفضاع :الغرور ): 
-:وطلب” فئ هذه الاابة المسابقة الى الاعمال .الصالحة .الموصلة 1 
الى الجنة والمغفرة , وهذه المسابقة فئ الدنيا لا شك ؛ واذا 
كان ذلك كذلك قللدتيا ضورتان : صورة .جد تكون فيها 
مطية الجنة ومزرعة الا"'خرة » وتكون 'ثمراتها نعيم الله 
ورضوانه ومغفرته 2 اذا أخلصض العبد فى العمل 2 واستمتع : 
بزينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ولاذم 
إحدود الله لم يتعدها « وأدى حقوق المال كاملة 3 وفبنورة 
.لعب ولهو تكون فيها الدنيا مطية النار » وتكون ثمرتها” 
غضبب .الله وسضخطة , آذا كاسن :يالا 'موال والا'ؤلاد .2 وافتبخر 
3 واجتال » ويخل وحمل الناسن عق البخل ٠‏ واسترسل فى 
الثبنهوات + وأضاع حقوق. الله وتغدى حدوده , وظلم.عباد 
الله فجمع المال من غير وجهة ثم اكتنزه ٠‏ فالدنيا مقتاع 
الغرور , والدنيا متاع العقل والشرع 0 غير أن أكثر آلخلق 
لما“كانوا مشغو لبن بالانيا عق الضوية التى صضصورها بها 
القرآن فى هذه الااية » أطلق الله فيها القول اطلاقا , وجاء 
بهذه الصورة على سبيل النص:٠:ولا‏ كان القليلون منهم هم 
الملشغولين بالدنيا على وجهها الاآخر , حبب الله اليهم 
السبابق فئ طلب المغفرة « ووعدهم اناد لا هدذ1! كاده . 
: الى :الصورة الثانية من صور الدنياء : 3 


0 دما ساب مز مُصيبة في الأض وا فى أنفسك إلا 
في كباس ون قل أن تَنرأعاء إن َك عل ال يرث » 


اختصت المصيبة عرقا بالنائية , ومنه « أوالما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم. مثليها »., « وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكع 6'» وقد استعمل أصاب فى الخير أيضا كما 
استعمل فى الشر , ومنه. « آن تصيك حسنة: تسؤهم » وان 
تصبك مصيبة ٠0٠‏ » » ه ولثن أصابكم فضل من الله » + 
والاصابة فى الخير اعتيرت بالصوب وهو المطر 2 وفى الشر 
اعتيرت: باصابة ١‏ السهم » وكلاهما يرجع الى أصل واحد ٠٠‏ 
ومعتى' برأ : خلق 
1 ذهب أكثر المفسرين_ الى حمل المصيبة 'غئ: الائنة فق العن 
فقط اعتبارا بالأشهر فيها وباختصاضها عرفا بالنائية , 
وفسروا المصسسية فى الاأرض بقحط المطر وآفات الزروع 
' والثمار وغلاء الا'"سعار .وما أشبهذلك » وفسروا المصيبة فى 
ال "نفس بالامرآض والاوجاع والفقر وفقد ال'هل والولم 2 . 
والكفر والمعاصى . 

وذهب بعضهم إلى أن الستيية هنا : تعم. الخير والشر: 0 
بدليلقوله سبحائه : «لكيلا تأسوا على ما فالكم ولا تفرحوا 
جما آتاكم ».. وأرى. ترجبح هذا الرأى الاآخر. 6 لان الكتاب 
سواء أريد به علم الله.سبحانه أو آريد به شيء غير العلم 2 
وهو ما نسمى. اللوح:؛ شامل لسعادات الانفسن وشقائها , 
وخيرات له رض وشرورها ٠‏ ولا وجه لتخصيص الشرور 
: وائما خصصت الا'رض والا'نفس بالذكن مع أن علم آلله 
شامل لما فى السموات والارض.ولا<هو. فى اق والغارءلان 
ذلك هو آالذى يعتنيتا الحديث عنه » وهو الذى: “تشاهدم ؟., 
لكن. اذا أريد بالكتاب ما يسمى اللوج المحفوظ: فلا يمكنأن ش 
يمل نعيم الجة'وعلباب الناز مما عو غير متناء 

كل شىء من الخير والشر فى الاأرض والا"نفس والابدان 


ا 


اثانت فى بعلم الله قبل أن يخلق الارض وال" نفس والاأبدانء! 
. وقبل أنيخلق.الخير والشر , .بل قبل أن يخلق العالم ويفطر 
السفوات والارض ٠‏ 5 وهذه الحلقات: جميعها فى من يله 
مر برطة باسباب :وَسن لا تعيدل ولا تنفين ,كما آن العلم 
لا يتبدل ولا يتغير , ولها نظام عام شامل مُقدر هو خير كله 
والشر يعرض للا'فراد كما يعرض الخير ٠+‏ ذلك كله مكتوب 
فى لوح العلم . وذلك على الله يسير , بل هو واجب لذاة . 
سنبحانه ,. ولا يمكن الا.أن. يكون معلوما مقدرا 


٠ ٠‏ دبعيلامأ زاك تا انا ولا حوا عا كك ظ 
َال اي لق 0 00 


واغياا : اير م فحن تقيلة نراءت الأسبان ولفة ُْ 
والغخر : ااهاة فى الأشساء الحازجة عن الانسان كافال 1 
والجاه ٠‏ والفخور و ْ : 
ره 0 
: والمعنى أناله سبحانه اخير الما عبن لازم وماتفير : 
ثابت فى كتاب. لكيلا يشتد حرتكم .على ما.فاتكم من الخيرات »: 
:وشبئد فر خكم عا أعطناكموه . والله سبحانه لا يطلب آن: 
لا يكون فرح » وآن لا يكون جزن ) بل يطلب أن لا يكون فرج . 
يطغى ويكون ممه الأشر والبطر 6 وآن لا يكون حزن هلق / 
باتعمسة وألشكر عليسا فر ملحو ٠‏ وام حزن ليت 
ش ماد ْ 


يه 


الذى هو.غريزة النفس » والذى لا.بلهيها من كذكر زات اله 
بالصبر » فلا يمكن النهى عنه » وليس أحد الا وهو يفرح 
ا ل سس الع ز ست 
| وللخر ات 


ا وي ا 0 0 


ويؤذيان عباد الله 3 ومن علم أن كل شىء مقدر له فى. كتاب . 
وأن كل نعمة فمن "الله » توجه بالشكر اليه » ومن الشكر 
الاحسان الى عباده بالتواضع واظهار الحضوع لله سبحانه 6 . 
على ما يصنية مى الشر ) خصوصا اذا تدر جواء الما 0 
على ها امابهم »:وتذكر أن عليه صلوات الله ورحمباته . 
وقله الفعيد» : عقيدة أن كل شىء من عند الله مسبحاله ) 
تحفز النفوس الى طلب الآخرة > والى التسامح ؛ والتعد عن ش 
الشاحة فى التعامل » وترك الحسبد والحقد : ومن لم يفرح . 
موجود ولم بحزن لمفقود » يهون عليه أمر الدنيا » وباخدّها 
من باحية الخو الى اودى الى مغار؟ الله ورضوانة : 


#0 ال ين وبَأونَالاس بخل» ومن يول 
فإ الله اَي اليد » : 


الذين 0100019 أن الختال الفخور 
الذى بطغيه الرزق ويرى المال نعمة.توجب العز © يحرصضن 
عليه غالبا » ويرى الحرص فضيلة بدعو النام اليها » فتراه 
بخل » وترآأه بأمر الام بالكل © وبعة مذهبسا ورأيا' 
محمودا يستحق الدعوة والاحتجاب له » لكن الله غنئ عن. ' 
الانفاق » محمود فى ذاته ؛ لا يضره اعراض الناش عن الانفاق » 


415 انيت 


اللا يفره الااشقرت العاين انيه بات فل فسن نتول متهم 
وبعرض من أوامره فهو الظالم لتفسع © وهو الذي بجزرموسا” 
الأجر » والله غنى حميد. 

وهنا شىء لا أرى آن افوته 6 وارئ من الوااجب ان اقول . 
كلئة فيه: 

. أكثر العلماء من التعلق بهذه الآيات ما أصاب' من مصيبة | 
0 . اكبلا تأسوا على ما فأن ولا نقرحوا ا 
1 آتاكم » والله لا يحب كل مختال فخور » » والاستدلال بها 

على مذاهبهم » فالجبرية وجدوا فيها دليلا على الجبر » لآن ‏ 
ما هو فى كتاب الله لا يمكن أن بتخلف » ولا بد من خصوله:» 
فلا قدر العبد علئ مخالفته»والقدرية وحدوا فى قوله «لكيلا 
.تانبو على ما قائكم ولا تفر نوا با اناكم حي او 
'والتهكن من فعل الفرح وتركه والحزن وتركه . والمرتاض على 
'الاستدلال » والملم. بقواعد الدين العائة » ومن تهديه الفطرة ٠‏ 
والبديية الى الحق » يعجب من الجبرية. وبرلى لهم » كما 
الامة مجمعة على شمول“:طلح: الله سبحانة للأشنياء » “لا فرق 
فى ذلك بين قدرى وحجبرى » ومجمعة على أن علمه حجق مطابق 
للواقعغ » وسيطابق الواقع كلما برز منه .شىء الى الوحود ٠6)‏ 
ولو لم يكن الأمر كذلك لانقلمب علمه جهلا » ولو لم يكن كذلك 
لكان سجاهلا > تعالى الله سبحانه.عما يقول الظالمون 

والامة مجمعة على فائدة أرسال الرسل » والله يقول: « وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا » » فهو بقرر أنه لا يعذب احدا 
الا.بعد قطع العذر » ويعد.البيإن ونصب الأدلة « ان عليئنا. 
للهندى وان لنا للآخرة والاولى » . والامم جميعها لا فرق بين 
التدينين وشمرهم مجمعون على فائدة التريية وا 
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وفائدة اقلدوة الصالحة؛وعلىضرورة وضع القوانين الزاجرة 
لحماية الناس بعضهم من بعضض ٠‏ 
ش هذا كله بوجب بلا ررب اعتراف البشر واعتراف الاديان 
بوجود الاختيار عند الانسبان 6 وبأنه ستطيع اختيان اهمد 
الطريقين : طريق الخير أو طريق الشر . ويؤكد هذا أإيضا 
قول الله سبحانه : « وهديناه النجدين » فلا اقتحم العقبة.» 
وماد الما النقية ١‏ فلك رعة ‏ الى 6 ختر اليه ) وكرل ,أنه 
السعية ‏ » وقول الله سس سحاتة: 3 لها ما سيج وطييا 
ما اكتسسبت » »© وقد وعد المتقين الجنة » ووعد العصاة النار. 
ولا شبهة بعد هذا فى أن القول بالجبرٍ يصادم العقل 6. 
وحكمة الشرائع » سواء اكانت وضعية أم سماوية » والقائلون 
به يجب غليهم أن بتركوا انفسهم فى الحياة تسيرها الرياح كما 
أن يلوموا فاسقا ولا كافرا » ولا مرتكب أآبة كبنيرة أو أية 
معصية . وهذا .قول تعوذ بالله مثه ومن شروره ٠‏ واتفاق ' 
الأمم جميعها فى القديم |والحديث على خلافه دليل غلى أنه 
مناقض للفطرة كما هو مئاقض للعقل 

نمود الى الحديث عن غلم الله. وعن ائبات كل شىء فى 
الكتناب » فنقول :ان 000١‏ 
والعلم صفة اتكشافية لا م . 
أثر لعلم أيه م 1 العباد , لان أفعال العباد' 
لا تتبعه ,» ٠‏ بل علم الله هو الذى يتبع أفعال آلعناد , والله 
سبحانه فى مرتبة وجوده قبل أن يخلق الخلق قدر الخلق 
ووضع هذا النظا م التام الذى هو: خير كله + والذى يعرض 
فيه أخير والشر للافراد » أما النظام نفسنة فلا عرض 4 


مك ا اده 


1 الشر بعال لاله من الضافر من الجود .ونا للكية )وق 
العلم الام » وقد علم الله سبحانه ما سيختاره كل أحد من 3 
خلقة.فؤضعه فى كتاب »2 وفغل العبد تابع لاختشازة المحض ١‏ 
لا ارتناظ لة بالعلم الا ذلك الارتباظ الجاأصسل: 2 العلم 
والمعلوم » واذا كا نكذلك فلا علالة فى 00ب عل روعي 
كغيرها ‏ قد تدل على الاختيار 

لكن القدزن سلوى المؤمن » والؤمنمظلوب منه أن بتحرى 
وجوه الصسواب » وبروض نفسهة عل الفكن وسؤال أهل 
الذكن » وعلى التدبر وأخدذ الخيطة » وتقليب.وجوه الراأق 00 
ومشاورة العقلاء.ء فاذا قدن له أن يصيب الخير ووجهالحكمة 
وتتال النعمة » طلب التدسبحانة منه آلا بطغيه الفرحوتظغية 


التعمة » وأن يذكر أن هذه النعمة ثابتة فى كقاب لم يكن : 


"اهناك بن من حصولها + ؤلم يكن هباك. بد من اختيازها 131 
كانت مما تقمع نحت الاختبار ٠‏ واذا قدر'له الاخرئ وأصابه : 


شرء طلب الله منه ألا تذهب نفسه حسرات + وأن لا يلهيه 


, المزن عن تذكر ثوآب ائله: * وأن بذكر أن هذا مقدر فئْكتاب: 
ولم .يكن هناك هفر منه » ولم يكن هناك بد من أن يختاره 
اذا كان ذلك مما بقع “نحت الاختيار 

والحق أن. هذا تهذيب أمن- الله سبحائة + :اذا روعى كان 
المؤمن دائما رضئ النفس »2 صابرا على البلاء » غير فخور 
بالتعمة . وكانمطمئنا هادىء البال » مثلو- ج الصدر : غير 
ضجَر بالحياة ولا برم بها :..ؤلا. مزمو بالنقم يدل على الناس 
يما أعطاه الله 


أشرت فيما مفى الى أن هذا النظام عله أخير اذ هو منادز 2 


.عن الجواد الكرينو كله حكمة لاانه صادد عن التليم الحكيم, 
فلا نغرض .له الشن قط وكله خير ٠‏ واذا كان هناك فى 


[لوجود شر فذلك الشى يعض الأغراد ويعرض للج ئيات؟” 
١ 1 0 21 ِْ‏ 


واذا لاحظنا هذا أمكن أن ترس لعا ققوة بور ١‏ وياد 
الشبهة لا ينكن إن تعرض من _ناحية التسجيل فى الكتاب, 
إينفيه العقل , والا'دلة القائمة » واجماع الألمم + والفطزة 3 
والبحث. عن التوفيق بين ما تهدى اليه الفطرة .. وما بيهدى 
اليه العقل من أن النظام خير كله » بحبث عن سر القدر 
لا يجوز للمؤمن أن يدخل فيه وأن .يعدو طوره.' 


نا 2 لت أَرْسَننا وسُلنا بيات 4 أن متهم م #ذكاب 
ليان ليت التأس بالقسئط» وَأثْرَلنا اعلديد فيه ماس 


- 


ربالقيئب + إن الله قو عَزيز 6: 


ل 


ديد رايع ناس ( وليشم” 2211 َيه 


الوزن : معرفة قدر اللثقىء ٠‏ والمتعارف فى الوزن عند 
العامة ما يقدر بالقبان ونحوم ٠‏ وقوله تعالى : « وأقيموا 
الوزن بالقسط » أمر بمراعاة المعدلة في جميع ما يتحرام 
. الانسان من الا'فعال والا'قوال 20 ْ 
والقسط «النفيت بالعدل ٠والبؤوس‏ والباس َ: الشندة 
والمكروه 
أوالغيب : يستعمل فى كل غائب عن الحواس وعما 
عن غلم الانسان + ويقال للشىه ء غيب وغائت باعتباز الناس . 
لا باعتباره. سبحانه وتعالل »انه لا يغيب عنه شىء . 
طلب الله سبحانه فالا يآ تالسابقة الايمان به والايمان 
برسله ٠‏ وبين أن ما يدعو اليه الرسل منزل من عنده , . 
أراد -ايله: :سيحانه به اخراج الناس من الظلمات الى النسون 


-180؟1 سد 


ْ رأفة منه ورحمة نهم : وفى. هده الا'يات دين الغرض من 


اسان الرسال وانزال الكتب والموازين. » وهو أن: يقوم 


.. !:الاسن بالغدل ‏ فياخذ كل واحد حقه لا غير ويعطى جق” 
1 3 :غيره + وما اشتملت عليه الكتثٍ السماوية جميعه . سواء. 
: أكان. متعلقا -بالعقائذ آم بالأخلاف أم بنظام الأسررة والمجتمع 


أم' .بقؤاعد التعامل. بين الا'فراد والجماعات » عد ل كله » وحق.' 
كله , ولي الخل به هذه تحار بالقسظل ٠‏ فإذا لزهت 


ْ واعطاء للحق " ٠‏ واذا تخلقت بالا" لاق الحقة الفاضلة »'فقد 


زكيبت نقسك وأعطيتها حقها ٠‏ ويتبع ذلك أن تعامل الئاس" ٠‏ 


. .بالحسبني وتعطيهم حقهم ٠واذا‏ عاملت الناس على وفق أحكام 


الله ٠‏ النزلة “ققد أعطيتهم حقهم وأخذت. حقكوقمت:: بالقسط 
0 أدسل. ا الرسل بالبينات والا'دلة والمعجزات الدالة . 


١‏ على نبوتهم » وانزل الكتب لتكون معهم يذعون الناس الى 


هديها 2 وفى هذه الكتب مقاييسن ل وموازينه ,. وهذه . 


للقابيسي والقواعد عن الميزان الذى الذلة الل ستيحانهة 0 


فليس الميزان شسيئا. آخر ماديا غنر ها فى الكتب- ! 
أنزل الت الميزان ليعدل الناسس , كما أنزل الحديد م أى 


٠‏ خلقه وجعله ذا بأس وشدة ونكاية وأودع. فيه منافع لا عدد 


لها* » ليستغمله الناس فيما خلق.له ؛ وليستعملهالناس في 
النكابة بأعداء الله الظالمين عباده © وف الانتضار للحق » 
حتى بعلم الله من ينصره وينصررسله وهو غائب لا نيصر ٠‏ 
واللّه قوى غزيز ٠‏ والقوى هو الذى لا يلحقه ضعف فى ذآته 
ولا فئ ضفغاته ولا فى أفعاله »قلا يمسه نصب ولا تعب » 


ل ليك ْ 


فسا انزال المديد بخلقة وتفيعقة", وذلك مزوى غن ْ 


الحنان > وتارء قولة سوكاة ا 
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ثمانية أزؤاج» » وتبعنا فى. تفسيرالميزان جهورا هنالعلماة: 
وغند الغزالى أنه ميزان معرفة الله : وملائكته وكتبه ورسله 
وملكه وملكوته :1 2 0000 

ذكر الله سنبحائة الكتاب والميزان والحديدءوقرتها بعضها 
ببعض: ‏ فالكتاب اشارة الى الأحكام المقتضية للعدل | 
والانصاف , والميزان اشازة الى سلوك الناس على وفق .هذه . 1 
الإ'حكام » والحديد اشارة الى ما يحملهم على اتبساع هذه 
الا'حكام اذا تمردواءوالله سبحانه وهو العليم الحكيم لا يضع : 
للخلق منالقوانين الا ما فيه مصلحتهم ا ل 
تلاوة الكتابٌ وعلمه لاتباع ما فيه » وغيرهم لابد له من 
. الؤازع ومو سلطان الحاكم المشسار اليه بالحديد , ولذلك” 
وجدت التعازير .فى الاسلام » ووحدت الحدود ٠‏ آها ترك" 
الناس أحرارا من غير وازع :فهو ضار بالمجتمع الانسائى 0 
وموجب للتراخى فئ: اقامة الغدل: ؤاتباع القانون » جرب 
هذا فى العصور المختلفة 6 وقامت الشواهد الناطقة فى 
العصر الحديث عليه + وعلم أل الامم.التى لم ' تحط أخلاقها 
بوازع انجدرت الى الدرك الا'سفل » وأضلتها. الشنهوات ٠‏ 
وقد كانت درة عمر سلكا قويا للنظام الاسلامى,فلما رفعت 
ضعف ذلك الرباط” . د 0 

وقد ذكر الله للحديد قائدتين : الأولى : أن فيه البأس . 
والشدة والنكاية » فاالات الحروب اجميعها منه أو تحتاج 
اليه » وبخاصة اذا أريد بالحديد جنس المعادن 2 كما عليه 
بعض المفسرين , فمنه الزماح والسيوف والذروع قديما 0 
ومنه المداقع والقنبابل والطائرات والدبابات والسيارآت » 
وسفن البحر. على اختلاف أنواعها 2 وعل الاجمال فقد كشف 
العصر الحديث عن ذلك البأس يما لا يدع مجالا للبحث ٠‏ 

والفائدة الثانية : أن فيه منافع للناس ٠‏ وذلك واضح ؛ 

5 


:. ماعن خيه من شروزيات الطيلة أو كنائياها ف (للس يي 
1 دخل فبة “:فهذم سيفن الملاحة وطرق السكة الجخديدية وما : 
يتبعها من قاطرات وعربات,وأدوات ‏ الحرث والطحن والغزل 
والنسيج ٠»‏ وآلات البتاء ومؤاده » وسيارات :الركوب 0 
:وآلات الطباعة والطباخة والااكل , وأدوات الزيبة ء كل 
. ذلك من الحديد , أو يرجع اليه » أو يحتاي اليه ش 
امتن الله سبحانه على خلقه بالحديد , ولم يمتن فئ هذا . 
الموضع بما حو أغلى قيمة منه كالذهب والفضة , > لاأنه أعم.. 
:وجوداء وأسهل تناولا ٠»‏ وأكشر فائدة ».ومن نعمة الله 
سبجانه أن سهل كل ما تشتد اليه الحاجة وجعل وجوده : 
أكشن:. ٠‏ وأعظم الاشسياء قيمة فى الحباة أكثرها وأسهلها' : 
تناولا » وأحقر الاشياه قيمة فى الحياة أندرها وجوداؤآغلاها 0 
ثمنا: , ٠‏ فما حى قيمة الجواعر الكريمة للحياة اذا قيست . ْ 


0 بالهواء والماء » أو قيست بالبر والشعير ؟ وهكذا اذا .نظلرت 


الى الا'طعمة ا و لازم حها وكتر ردقي رخص هما 
.هو غير لازم لزومه 1 ا 
بعد أن امتن .الله بالكتب والميزان والحديد ,- بين أله قوى 
عزيز مستغن عن خلقه ٠‏ وأنه لميفعل ذلك الا لاقامة العدل 
والدفاع عنه » والدفاع عن العدل هو نصرة الله واالرسول 2 
وبهذا البيان أعذر-من لم ينصره + وأشار الى أنه لا عذن له 
وقد قال بعض الناس فى قوله سبخانه :. 5 وليعلم .الله “هن 
يتضره ورسله » : أى. وليعلم حزب الله ومتبسعوه من. بنصر 
الله ورستله , ؛ فرارا من .توهم أنه حدث له علم بعد أن لم 
يكن » والواقع أنه عالم منيتصره قبل أن ينضره .ولا داعى 1 
الى هذاء فانالمغنى : اليعلم من ننصره “علما .تعلق نه الجزاء, 
١‏ 00 الا بعد وقوع النضرة 7 
116 .لات خديث رمضان 


2 


1 1 الإؤسول ار ع ش ذا ووم ٠‏ - ممت 2 1 

*# 2 وَلقَدْ أَرْسَلْنا نوحًا وإ 2 وَحَعَلنا. في دَريحب 
ويه رعسم ل اجمهء عوج | سك » .*”* واررق ن 
النبوة وَالكتاب » شبم مهتد » و تير هنهم" فاسقون » 1 

نوح أول الرسل الى الاارض * وابرآهيم قد. انتسباليه 

أكثر الا"نبياء » وعظم فى كل الاديان » ومن ذريته الا"نبياء 
الذين جاءوا بالكتب الا'ربعة التوراةءوالانجيل والزبور». 
والفرقان 2« وهو من ذرية نوح أنضا 0 فالنئيبيوة وآلكتاب 
لا تخرج عن ذريتهما » ولذلك خصا بالذكر 0 

وقوله ستبحانه : ذ فمئهم مهتد وكثير منهم قاسقون ». 
معناه أن بعض هذه الذرية :اهتدى بكتب الا'نبياء واتبعها » 
والبعض فسق عن أمر. ربه » فخرج على الدين جملة وكفر 
به » أو بقى فيه وارتكب الاثم والعصيان .. وهؤلاء كثيرون ٠‏ 


1 سم 
٠.‏ س2 


1 عر عر سس]ءم 


م 4 8 آ همه ٠.‏ 1 3 7< 
سم 6و تحنأه الار نحي وَجَعَلناً فى قأوب الذين اتبعوه رافه 
هه ليا 0 1-9-١‏ ا 0 اس 
وَرثمَة وَرَشْيانية اببَدَعُوهَا ما كتَبناها علئيم إلا ابتفاء 
٠‏ 1 22 0 9 2000 ََ 5 قاف ٠‏ 
وان الله » فنا رَعَوهَا حق رايع » فا ينأ الين امنوا 
.2 , 5.رمه ّي 2 
مهم أَجرَم » و كثيد متهم فاسقون © : 
التقفية : جعل الشىء فى أثر الثثىء على الاستمرار 


والاآثار : جمع اثر بالكسر , تقول : خرجت على اثره أئ 
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والرافة والرحمة : اللين والشفقة 2١‏ د 
والرهبانية : الحصال والا'فعال المنسوبة الى الرهبان " 
:. بفتج الراء وهو الخائف , فعلان من رهب كخشنيان من خشى. 
: والابتداع : اببداء أمن لم يحتذ فيه على مثال ٠‏ والبدغة 
منه ٠‏ وسمياتى بيانها 0 ا 
٠‏ ومعنى الإأءيات أن الله سبحانه أرسل عقب نوح وابراهيم 
على التتنتابع رسولا: بعد رسول ‏ حتى انتهى الاآمر الى. عسى 
فأعطاه كتابة المسمى بالانجيل * وجغل الله فى قلون. الذين ” 
آمنوا به واتبعوه إزآفة ورحمة على عبياده : وجعلهم. أبضا 
رحماء فيما بيئهم , كما كان المؤمنون فى“أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » ثم زاد الله فى ألطافة معهم حتى قونت دواعيهم 
الى الظاعة والتشدد فىالعبادةفأحدثوا الرهبنة وابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله ومغفرته , ولم يكتبها :الله سبحانه عليهم ٠‏ 
أحدثوا هذهالرهبنة فرعاها الا'ولون المخلصون حقرعابتها, - 
. ثم خلف من بعدهم خلف تظاهروا. باتباعها ورعايتهاء ولكنهم 
تزكوها باطنا » وضعفت: عندهم دواعى التشدد فى. الطاعة, 
فأخلوا بما عاهدوا ايلم علنه ونذروهءوبذلك فسقوا وخرجوا 
على العهد فليس لهم. حظ من الاجر ء وهؤلاء كثيرون ٠‏ 
أما الذين آمتوا ورعوا ذلك العهد وحافظوا عله فقد وفاهم 
ومعنى تلك الرهبانية التى ابتدعوها : تحمل الكلف: / 
الزائدة على ما كلفوا به » فهم قد زهدوا ف الدنيا ونسكواء 
:وحببت اليهم الخلوات واعتزال الخلق ٠‏ لبنسوا الحشن » 
وأكلوا آلغليظ من الطعام » وتركوا النساء “ وتعبدوا فى 
الكهوف والغيران , وخلضوا أنفسههم للعبادة متحملين ضروب 
العنتت والمشقة حبا فى طاعة الل 0 * : 
هذه أوضاف أتباع عسى كما وضفهم القرآن , قما الذى: ‏ 
19س 


بقى من أوصافهم وأوصاف أتباع محمد ؟ ندع' هذا. تجحيب 
عليه الحوادث » و بحيب عليه الواقع : 

وقوله سبحانه : م ابتدعوها » اما صفة لرهبانية » أو 
مفسر لعامل محذوف تقديره.: وابتدعوا رهبانية انتدعوما 
ابتغاء رضونن الله ٠‏ والاستثناء فى قوله : « الا ابتغاء 
رضوان الله » منقطع » ومعناه لكن ابتدعوها ْ 
5 0 


سما 
عه 


الذَيِنَ اموا اتقوا الله وامنوا سول . كر 


ميا م 


2 .اسم 0 .ث4 م ٠‏ 
كفْكان مين رححتد » ويل لَك" نور عمشون به » ويغدر 


* ديأ 


صبين ضبن 


يسعى أمام المؤمنين يوم القيامة هاديا لهم الالجنة » ووعدوا 
المغفرة على ما فرط منهم من العصيان ٠‏ ومنالممكن أن يكون 
التقوى والاستمراز على الايبان,ووعدوا! بنصيبين من الاأجر 
أيضا : نصيب على ايمانهم به ونصيب على ايمانهم بالا"نبياء 
قبله 2 كما وعدوا النور والمغفرة ١‏ 7 

« إئلايئل” أل السكبَاب أن لا يعلدرُونَ على ثئ من 


سه ا نا َ 525 : ع 5-20 5 1 
عَمْل الله وَأنَّ التَضْلَ بيد الله يواتيد. من يثاد ؛ وَاللهُ 


ذو الَطْلٍ المظيم » 1 


5ك 


5 


ال عه لثلا يلم » ذائعة » بدليل القراة الثانية ‏ . 
ليعلم أو لكى يعلم 20 ٠ ْ ١‏ 
. كان نو اسرائيل يقولون : آن اولض والرسالة فيهر ١‏ 
.والشرع والكتب. لهم وحدهم : خضوا بهذا كلهة:ء وموسى 
آخر الاأنبياء لا تنسخ شريعته ٠‏ .فنفى الله سبحانه هذه 
المزاعم > وبين أن الفضل بيده يؤتبه من يشماء ء ولا يملك 
أحد أن يخص به واحدا أو يخص به أمة , » فهم لا يقدرون 
يكن تحمل لله بهم أل بخيدمم + 9 بطاكوت حصي 
الرسالة فيهم 
١‏ :لفن آله أهابه الزاعم حيك طلب اليهم أن يؤمنوا بمحيد م ' 
. وبين .لهم أنهم لا ينالون النور والمغفرة الا بالايمان به , أو: 
حيث طلب من أمة محمد الاستمرار على الايمان به 2 وبين ٠‏ 
.لهم أنهم لا ينالون المغفرة الا. بذلك ٠‏ وعلى كلا الحالين فهناك 


فضل لمحمد صل الله عليه وسلم ثانت من الله » والاشعار ١‏ 


بهذا الفضل. اعلام” لبنى آسرائيل وغيرهمٍ بأنهم لا يقدرون 


على غىء منفضل لقا » وأن الفضل بيد الله يؤتيه من شنا 00 


وانة يساحب الفضل العقليم . . 
على :عدم رعايته » هل الشأن فى الامسلام عيذ أو للبدعة 
شأن آخر ؟. ش 
عن أبى وائل عن عبد الله قال «خط لنا وول لل 
ثم خط لنا خطوطا أخرى عن ميته وعن يسارى وقال مني 
سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه » ثم تلا دوأن 
هذا صزاطى مستقيما فاتبعوه ولا 5 تتبعوا السبل فتفرق. بكم 
عن سببيلة م : 
وعنه صمل اله عليه وسلم ه من أحدث فى أمرنا ما ليس 
ش 2 1 


هنه فهو رد ٠‏ أما بعد فان خير الحديث كتاب الله » وخير 
الهدى هدى محمد :2 وشر الاأمور محدثاتها ه وكل بدعة 
ضلالة » 00 7 3 
وكان عمر رضىالله عنه يقول : « آنما هما اثنتان : الكلام / 
فحمد, ألا واياكم ومحدثات الاأهور فان شر الا”مور محدثاتهاء 
ان كل محبثة بلحة» 0 0١‏ 01 00000000 
وقال مالك : « من ابتد فى الاسلام بدعة يراها حسنة “ 
فقد زعم أن محمدا خان الرسالة * والمبتدع باحداثه جديدا 2 
أنزل. نفسه منزلة الشارع » ا 0 1 
فهذا يدل.عللى ذم البدعة فى الاسلام ٠‏ لكن تمييرٌالبدعة 
من غيرها قد يكون سهلا وقد يدق ء الا أنه يجب ألا يغيب 
عن الفكر هذه القاعدة ه وهى أن العبادات من الاأمور التى 
وضعها كي سبحانه الصلحةة عباده. » قلا بجحوز أن يزاد فى 
العبادة شىء على ما ورد به الشرع ء فلا تستحدث عيادة . 
جديدة » ولا يزاد شىء فئكمية عبادة مشروعة أو ف ىكيفيتها 
وهعيئتها » ولا يلتزم وقت معين فى عبادة لم يرد فيها تعيين 
وكما تكون البدعة فى احداث جديدء تكون فى ترك شئء 
من الاشياء المباحة على سبيل التدين والتعبد 2 كترك نوع 
من الا'طعمة ونوع من اللباس أباحه إلشارع لكنه تركه 
زهدا وقصد بذلك العبادة » ففى هذه الحالة وضع نفسنه 
منزلة الشارع فئ اعتبار الترك غبادة » والشنارع لم يشرع 
ذلك الا فيما عينه + لكنه اذا ترك لا على نية العبادة لم يكن 
الترك بدعة ٠‏ وأعم خصائص البدعة قصد آالتعبد والتدين 
ومادة بدع تدل على الاختراع على غير.مثال سابق ٠‏ ومن 
ذلك قوله سبحانه : دبدايع السموات والاأرض» أى ممترعها . 


0 عت 


ل لي ب 
عند الله * وبناء على هذا يقال : ابتبدع فلان بدعة: : أى 
اخترع طريقة لم يسبقه اليها سَابقَ ٠‏ ثم خصت البدعة فى 
لسان الشرع بعمل لا يوجد دليل علية منّ الشرع, » على أن 
. يقصد بهذا العمل المبالغة. فئ التعبد » وعلى أن يقصد به 
مضساهاة الاأمور الشرعية 0 ونلتس به على التابب 0 ٠»‏ ويوهم ْ 
.. واضعه .أنالة. أصلا فئ. الشريعة 1 

“بناء على هنذا لا تشنمل البدعة شيئًا مما أحدثه لفسال 
لمضالحهم الدنينبوية النافعة فى الزرآعة والتجارة والا كل 
والملبس والحروب وطرق المواصلات وطرق نقل الا'خبار ؛ 
.ولا.تكون استعمال شىء من.هذا ابتداعا. » وانما. هو انتفاع 
بمباح » ويزيثة أخرجها الله لعباده 


وهنا كأمور يعرض لها أن تكون بدعةه ة وأن لا تكون بدعةى , 
مثلا :: الاحتفال بمولك النبى. صل الله عليه وستسسلم وييوم 
السجرة د المجل ١‏ اذا قملت طلم عل انها ماده تداك 
.كانت بدعة نيلا شنبهة + لاثنه احداث عبادة لم تكن ولم يؤذن 2 

فيها 0 أما اذا فعلت على سبيل العادة 6 وعللى أن الاحتفال 
بالهجرة ة.وبمولده صلى الله علية ومسلم احتفال' بذكرزيات 
عزيزة .كانت .سببا, للخير وموجبة للشكر:. » لتنبعث. نفس. 
المؤمن الى. التمنسك بالهدى وبالخلق الكريم », » لم تكن بدعة ١‏ 
لا'نه لم. يقصد بها آلتدين , ولميرد احداث شىء فى الدين* 
لكن اذا حفت هذه تياك التى ليست بدعا بها عر ماه 
ُْ البدع + ولا عو ملابس لها من المعاصى٠وكل‏ معصية فثست 
.الا تسمى بدعة 2 قف “ما يقع فى الاسسواق والمجتمعات 
والمبسابجد:.». كل ما أ ق الناس. لاانفسهم .فيه بالعتان. هما ء 


ىه 


هو مخائف لقواعد الشريعة + لا ينسسمي بدعة » وائما غى 

وملاحظة ضوآابط البدعة يساعدكثيرا عل معرفةالبدعة . 
وقد قلنا ان أهم المميزات والخواص أن" بحدث الثبىء على أنه 
دين بتعبد بهنوعق أن: يقصد فاعله التعيد: والتدين والتقرب 
. الى الله 'منيحانه ية 1 

.هنباك أمور قد تظن بدعا وهى عبادة ٠‏ مثلا عدون 
الحديث ٠‏ وتدوين اللغة » ودراسة علم الكلام ..والمنطق 2 
ودراسة 'جميغ المعارف التافعة » هذه اريت عل عو ينان 
سابق مع أن المسلمين بعتقدونآأنها عبادات » وفى الحق أنها. 
عبادات » وسبيب ذلك أن النبى صلى الله علية وسلم قال : 
ه من يرد الله به خيرآ 'يفقهه فى الدين » والفقه فى الذي 
موقوف بلا شك على الاحاطة باللغة » والحرص على أن .تكون. 
سليمة موقوف على التدوين 0 وحماية العقائد الامسلامية 
والحجاج للايمان .بالله والرسل + وأصله موجود فى الكتاب, 
موقوف على دراسة الكلام والمنطق ٠‏ فلهذهم الاشياء سند من 
قواعد الدين العامة وسند من المصالح المرسلة 3 وخاصة 
البدعة ألا يكون لها سند 


71 د 


ماش الزن الرحم . 


3 : 2 72 7 تنه ان سم 09 

« والتضشْرء إن الْإنْمَانَ ل حشر » إلا الذين آمَنوا 
ور - 0 : 00 5 ١‏ . 
وَتماوا الصّاحات وَنوَاصَؤًا باتذق وَوَاصَوًا بالصّر » : 


أخبر الله سبحانه فى هذه الآيات بان الانسان فى خسر | 
بالصبر » واقسم .على هذا الخبر بالعصر 

والعصر : يطلق ويراد به الدهر » وهو جملة الزمان 
الذى تقع الحوادث فيه . ويطلق ويراد به جزء معين منه » 

والخسر والمحسران : ذهاب رأس امال أو انتقاضة . وقد 
بينسب: الى الانسان فيقال : خسر 'فلان » وقد ينسب الى 
فعله فيقال : خسرت تجارته .. وأكثر ما يقال الحسران فى 
المقتئنيات الحارجة عن الشخص كا ال » وقد يقال علىالأحوال 
النفسية والمعنوية كالايمان والثواب . وكل خسران ذكر فى 
القرآن فقد اشم به الى تعاطى ما يخف به الميزان يوم القيامة 

وقد اختلف العلماء فى العصر الذى أقسم الله به » فقال 

ا ا ١‏ 


قوم انه الغرٌ لاع حيائة :على الأعاحيب © ففييةه السراء 
والضراء © والتغماء والباساء .:والصحة: والسقم > والفرح 
والحرن 04 والغنى والففر 4 والعر والذل. 6 والهناء والشفاء: 6 
والخراب 0 4 00 والعاد .. : 5 
0 “دنشكون به و راون ختى فيل ؛ 5 
. كل من فى الكون يشكى دهره ليت شمرئ هذه الدنيا ان : 


أراد ألله: سيتحانه أن سين بهذه القضية وهذا القسم أن.: 1 


الحستران من :عمل الانسان فى الدهر لا من الدهر نفسه » وآن : 
الدهر نفسبه خلق ليكون موضعا للطاعة وظرفا للخير » واذا 
كان يوجد الشر فيه قذلك من عمل الانسان لا من عم لالدهر 
وقال قوم : ان المراد بالعصر وقت العثى » لآن: فيه صلاة 
العصر وهى الصلاة الوسطى الفاضلة التى خصها الله بالذكر 

.فق قوله: : « حافظوا على الصلوات والضصلاة الوسطى » : 
وذهبت طائفة الى أن المزاد وقث. :العشى: » لكنهة ليس 
العشى فى يوم من الايام » بل العشى فى الدهر كله حملة » 


وذلك العشئ من الدهر هو وقت رسالة محمد صلى الله عليه 


اليوم ٠‏ وقد استانسوا لهذا بفا روى من' انه ضلى الله عليه 
وسلم قال ::« انما مثلكم ومثل من كان قبلكم من الأمم مثل 
رجل ا “فقال : من يعمل الى الظهر بقيراطه 1 
بقيراط ؟ :قعملت التضارى » 7 ثم “قال :نن لتعفل من المضر الي 
: المغرب بقبراطين ؟ فعملتم انتم © . وعلى هنا يكون القسم 
بمكانه ى قولة : ف ا 
للد تعظيها لزماته ومكانهء وينبة يمقلم له مطن) 1< 


حك 86 1 مناه 


عليه وسلم وتشريف » واعلاء واظهار لمكانته وجليل قدره.. 
وآنا كان المراد من العصر فهو زمان مصتوع. مخلوق » 
اقسم الله به كما اقسم بالشسى والقمر ومواقع النجوم ؛ 
وبالليل والنهار والضحى »© وغر ذلك مما هو معروف ٠.‏ 
وهذه الاقسام جارية على العادة منتوكيد الاخبار بالأقسام ؛ 
والله سبحانه غنى عن ذلك » لكن المخاطبينالجاحدين فى حاجة 
اليها . ولا يلزم أن يكون القسم بشيء يخشى المقسم اذا حلف 
به وحنث أن نقع تحت الواخذة » بل قد يكون. القسم نشىء 
من هذا » وهو لا يصح أن بكون فى جانب الله » وقد يكون 
بشىء له قدر وقيمة ف ذاته وعند المقسم ويكون القسم به 
للدلالة على كدره وخطره ومكانته وفوائده والمصالح 
المرتبطة.به » واقسٍام الله. سبحانة من.هذا الياب 2 
أونحن لا نشك فى أن أكثر ما أقسم الله سبحانه به لا بعد 
شينًا مذكورا اذا قيس قدره بجائب ال#جل وعز © فهئ . 
لمحلوقة له » لا-تنال شرف الوجود الا باشراق الوجود 
عليها منه » لكن موجوداته متفاوتة الأقدار » ونوع أشرف 
هن نوع » .وفرد من النوع أشرف من. فرد آخر منه » وقد 
ارتبطت بجميع: الوجودات منافع-ومصااح للعباد : فاكثرها 
فائدة هو أعلاها قدرا » فاذا اقسم الله سبحانه بشىء من. 
مصنوعاته » دل القسم على عظم ذلك الشىء وكثير منافعه » 
وقد يدل القسم على تأكيد وجوده للرد على من ينكره » 
كالقسم بيوم القيامة » وقد :يدل :على غير:ذلك بحسب مواقع 
القسيم وما بتبع:المقسم به من الصفات 
من أفراد الانسان ممن نصح أن يخاطب ويتوجه. اليبه: 
التكليف.» ويصح أن بمدح ويذم »© ويثاب ويعاقب »© بحيط 
به الجسران بما ركب فيه من غرائر الشهوة وحب الانتقام » 
واتخرضن على الدنيا. 4 وجب الجاه والشبسيبهرة والنفوذ 
ا كك 


علت 


والاستعلاء ع( وتلك الغرائز والصفات اتدغوه دائما الى 59 


الجور وعدم القضد »6 وسملوك سبي لالفسساد 6 .ولا نشحيه الا 
كن 3 يدع الى العمل الصالح والتواصى بالحق: والصبر 
ستثنى الله. سيجانه الذين آمنوآا وعملوا الصالحات 64و 
0 بذكن مااهى الاغمال الصاكة 
المنجية » ولا شبهة فى أنه كان معروفا منف بدء الرسالة 
ما.يجب الايمان به » ومتذ أرسل: محمد صلى الله عليه وستلم 
وهو يدعو الى الايمان بالله وحده والى الانمان باليوم الآخر. 
والملائكة والكتاب والنبيين » وقد سئل صلى الله عليه وسلم 
عن: الايمان فقال : « أن تؤمن بالله وملالكته وكتبه ورسله 


: واليوم الآخر » » وهو مطابق لقوله تعالى ولكن البر من 


آمن بالله واليو م الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 6 وقولة: 


1 امن الوضول ما انزل. اليه من رية والمؤمنوؤن » كل آمن .” 
بالله وملائكته وكتبة ورسله » » والايمان بالرسل والكتب . 


مثلم الانمان باليوم الآخر: 
وقد اشتمل القرآن فى سوزه على بيان الاعمال الصالحة » 
غير أنها لم تكن كلها معروفة منذ بدء الرسالة'» ولم اعم 
ا نزول الفرآن؛ وقد كانتب 
المشروفات تيبل بالتسسخ + ولى سيقن الآمن الايفد آن.قيض 
وعلى ذلك فالاغمال الضالكحة التى نطالب بها كل شخض هنى: 
المعروفة فى زمئه © ومن الاعمال الصالحة _ما. جاء فى الأدبان 


' جميعها ول يحصل 'فيه تبديل » ومتهااما حصل: التبديل 0 


فى.صؤره ولم ‏ يحصل فى جوهره. 


والاهان : تصلايق واذعان لا 8ثز لأريب افيه 6 وهو ع 
القلبت الذى بلازمه طمانينة: النغسن وروال القلق” 5 والاعمان 


. على هذه الضفة تضائيه لاط نحتما ولا ويفا عنه الا حين 


ع لام 


الغفلة » آما الايمان الذى لا تلازمه الآثار فهسو المنطوى على 
المؤمنون الذنن آمنوا بالله ورسوله ثم لم ترتابوا » وجاهدوا 


. باموالهم وآنفسهم فى سبيل الله » اولئك هم الضادقون » 


والايمان الحق لا تنطوى حقيقته على الاغمال » فهى زائدة 
غير كاف فى النجاة . والآية التى نغسرها نص قاطع فى ذلك 
لا يحتمل التأويل » وهى وعيد كاف للزحر » رادع للعصاة . 
ولا يجوز لاحد آن بتكل: على غير الايمان والعمل الصالم ٠‏ . 
آمنوا وعملوا الصالحات 

وقد شرط الله للنجاة بعد الامان والعمل الصالح » 
التواضى بالحق والتواصى بالصبر » وبين أن كمال الانسان فى 
نفسهنلا يكفى حتى بسعى الى كمال غيره » فيوصى بالحق 

والصبز ؛ وفى هذا دلالة على أن الفرد ليس وحدة كاملة ىق 
الجماعة » بل هو جزء من وحدة » وآن الوخدة هئ الجماعة 
كلها » وهى الجسد الذى اذا اشتكى عضو فيه تداعت له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى ©» وكما يشين الفرد أن يكون 
ناقصا» كذلك بشينه أن بكون فرد قيره فى الجمامة ناقصا 

فانظروا الى هذه المبادىء السامية » وانظرؤا الى ما. عليه 
حال الميسلمين اليوم » تبصروا أنه لا يوجد فى جميع المبادىء 
التى اعتنقها الناس ما هو أشرف وأعلى من هذه المبادىء 
الثى ترقى بالنفس الانسانية الى التجرد .من الانانية والى 
حب الخير للعباد كلهم ٠.‏ وفنصداق هذا قوله صلى الله غليه 
وسلم : « لا بكمل ايمان أحدكم حتى يحب لآخيه مأ بحب | 
لنفسه » » ذلك الحب الذى تطلبه النجاة ويطلبه كمالالإيان » ' 
'. فهو حب لله » وفى سبيل الله . وف الحديث الشريف : «ثلاث ١‏ 
من كن فيه وجد خلاوة الامان: أن يكون الله ورسوله أاحب . 
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اليه مما سواهما » وآن يحب المرء لا بحبه الا لله > وآن يكره 
أن بعود الى الكفر كما بكره أن يلقى فى التار » 

وق الحق أن العاقل: ليألم أشد الألم. من البيثة الفاسدة » 
وبحر ص أشد الحرص على اززالة الفسساد » وزوال الفساد 
مزيل للألم » وفيه شفاء للنفس الخيرة .. فالتواصئ بالحق 26 
والتواصى بالصبر » نوع من العلاج للنقس اغخيرة » وطريق من 
.طرق استجلاب السعادة 5-5 وألله المطلع على السرائر 
والحريص على سعادة النفوس اغخيرة المؤمنة » جعل طريق” 
ا وشفائها 0 سعادتها ركنا من أركان النحاة 8 
1 :البح تعد سك( معنى الحق » ومعنى الصيبر 

أما احق : :فأصله الموافقة والمطابقة . والاعتقاد الحق هو 
الاعتقاد المطابق ما مليه الشىء فى نفسه + كالاعتقاد بأن 45 
واحد » وأنه عليم: قدير » وآنه خلق الخحلق » والاعتقاد بالأثبيا. 
والكتتت والملائكة والذار الآخرة 6 والاعتقاد بوحود مكة 6 
وأنها موطن الرسول الأمين » والاعتقاد بأن الصلاة مفروضة. 
والحج واجب 
. وبطلق الاعتقاد أيضا فى القول. والفغل” 4 فالقول المطابق 
الواقع جق 4 والفعل. الذى وقع يها يجب إن يقع ف 
الوقت: الذى يجب أن يقع. فعل حق : 

بعض ما بعتقد له وجود ذاتى وحقيقة ثابتة فى نفسه ع 


بايجاب الشرع ودضعه 8 فحقيقة الصصسلاة 1 توجد الا 
يوضع الشارع ؛ ووجويها لم شت الا يابجاب الشارع » 
وكذلك صفغاتها وهيئاتها » لكنالله ثابت بذاته ) وكذلك صقاته 

والعقيدة الحقة تشمل الأمرنن معا » فعقيدة وحدة الله 
حقة » وعقيدة وجوب الصلاة حقة » لان هناك حقيقة 
اللوجوب ثبتت. بايجاب 0-7 


والصبر : أصله الامساك فى ضيق » تقول : صبرت الدابة | 
اذا خبستهيا بل علق 4 ث: اطلى على يسن لتقن على 
ما يقتضيه العقل والشرع » وتختلف اسماء الصير باختلاف 
مواقعه ) فحبس التفس عند المصيبة سمى صيرا »© وضده 
اخوع وكين التقسى شد التعال سبو شخافة 4 و قلغا 
الجين » وجبسس النفس عن الكلام يسمى كتمانا . وفى الضبر 
عن المماصى مشقة » ونى الصبر على طاعة الله مشقة »© 
والتكاليف كليا مشتحملة على المثقة وآن كانه متفاوتة . 
والصمر هن الاخلاق الاأصملة الكريمة » وهو أساس جميع 
الفضائل »© ولذلك قيل انه نصف الايمان . وقد ذكره الله 
سبحانه أكثر من سبعين مرة فى القرآن ووعد بالجزاء الأوفى . 
عليه : « اتما بوقثى الصابرون أجر هم فشر عميات 0 
« ولنحزين الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون » 
وبعد » فهذه السورة الكريمة على قصرها لم تدع شيئًا 
من الخير والحكمة لم تشتمل عليه » وكما قال الشافعى رضى 
الله عنه : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . والحث على 
الحق بستدعى معر فة الحق بطر قه الصحيحة » وى ذلك حفز 
لهم على طلب الحق ومعرفته ؛ وعلى طلب الممارف 
الصحيحة من وجهها . وجعل الاعمال الصالحة مناطا للنحاة 
يستدعى معرفة الاعمال الصالحة © وفى ذلك كله تبصرة 
وعبره . وهذه هى مبادىء الاسلام . تسأل الله أن يلهم 
الناس الانتفاع بها 
وسلم اذا التقيا لم يتفرقا حتى بقرأ أحدهما على الآخر 
سورة العصر »© ثم يسلم أحدهما على الآخر ؛ ليذكر كل 
وأحد صاحبه بما بجحب أن بكون عليه . والله المستعان © 


1# 


لا رب سواه » عليه نتوكل » ومنه نستمد التوفيق 
5١١‏ ب 


ديروت ولبئان : السيد خليل طعمة ‏ السور ‏ العسيل ٠‏ 
حص 'للكة : اللسنيد ستعقيدك تحار 

'*ؤقية : السيد نخلة سمكاف 

وكة المكر مه : السيد هاشم ان على نحا سس الى انان اباي 
المحربن والخليج السيد هؤيف أحمد المؤيد ‏ مكتبة المؤيد ب 
الفارسى ١‏ البحرين 
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